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عمــري  وصديــق  وحبيبــي  أبــي  قلبــي  في  الخالــد  إلــى 

أحمــد الصّغيــر بــن علــي المكـّـي محمــدي رحمــه الله. محبّــة 

العطــرة  وذكــراه  الزّكيــة  الطاّهــرة  روحــه  إلــى  واشــتياقا 

كوفيــد19.  بجائحــة  قضــوا  الذيــن  الملايــن  إلــى  النّقيــة. 

ــرض في  ــاب للع ــذا الكت ــل ه ــا تجع ــارئ الكريم.ف ــا الق ــك أيّه إلي

مكتبــة بيتــك أو مكتبك.تصفحّــه وأكتنهــه لأنـّـه كتــب بحبــر 

وتقديــري. حبّــي  لدمي...مــع  كســاء  الغبــار  تجعــل  دمــي.لا 

           

فضيلة المسعي

إهداء
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   .

بوح الكاتبة

لأنّ الكتابــة ركحيــة بالنسّــبة لي، أعيــش مشــاهدها وحركــة الشّــخوص 
والأحــداث.  تؤلمنــي بعــض المشــاهد.  البعــض الآخــر أفــرح لــه وأطــرب، 
ــع  ــح الواق ــل قب ــورق.  أجّم ــى ال ــه ع ــي أكتب ــر دم ــم بح ــي.  ث ــد أغنّ وق
ــوي  ــم لغ ــاء، بتصمي ــة العجف ــذه العشريّ ــش في ه ــي نعي ــداث الت والأح
ــا  ــا اقتضته ــن فانتازي ــش وب ــع معي ــن واق ــة ب ــك.  مراوح ــد يذهل ــيّ ق وفن
الحبكــة الرّوائيــة.  الواقــع والخيــال توأمــان لا يفترقــان.  بهــا يجنـّـح الكاتــب 
ويقــف عــى هضبــة بروميثيــوس ليــيء الكــون.  أتعلــم لمــاذا يــا صديقــي 
ــا كصفــوة مشــاعرها  ــة رســالة إنســانية والإنســانية تقتــي منّ ؟  لأنّ الكتاب
وإحساســها المرهــف، الملتقــط لكامــرا مصــوّر فوتوغــرافّي ماهــر كل 
لقطــات قبــح العــالم.  لنعرّيــه في قالــب فنـّـي جميــل غــر ممجــوج.  هــذه هــي 

ــام.   ــبّ وس ــال.  ألم وح ــع وخي ــبّ وواق ــة ح ــولاريكا قصّ س
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تصدير

»الملل هو عمق الحياة والملل هو الذي اخترع اللّعب والملاهي 

والرّوايات والحبّ«.

ميغيل دي أونامونو رواية ضباب )ص 25(
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الباب الأوّل

أفرغ نفسي من أسماء الآخرين..  أفرغ جيوبي 	
أفرغ حذائي وأتركها كلّها على قارعة الطّريق

ليلا أعيد عقارب السّاعة إلى الوراء
أفتح ألبوم العائلة لأرى نفسي صبيا)ة(...    

الشّاعر الأمريكي مارك ستراند
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الفصل الأوّل

فعلتها أنس...    

عانقــت ســولافة أشــجار ربيعهــا الهاربــة.  أحكمــت الحضــن عليهــا كــي 
ــه  ــوء ب ــا تن ــض م ــا بع ــح عنه ــه يزي ــوم لعلّ ــا للن ــا .  دعته ــرب كعادته لا ته

نفســها مــن الهــمّ.  

ــن  ــرة في م ــن، مفكّ ــا الحزي ــى قلبه ــم ع ــل تجث ــأة الليّ ــد ووط ــر بعي الفج
رحلــوا وتركوهــا وحيــدة.  جدّهــا الفــارس والشّــاعر.  جدّتهــا المــرأة 
الشــامخة، حبيبهــا المثقّــف العضــويّ الوســيم.  تأخذهــا موســيقى الأطــال 
إلى أبيهــا العطــوف الحنــون وأصدقائهــا الذيــن تركــوا لهــا جمــر الذكّــرى...    

ــوم بصــوت مســموع  ــهادتين وتستســلم للنّ ــل أن تقــرأ الشّ  همهمــت قب
يســكنه الوجــع وتغلفــه الدّمــوع:

 -أيــن أنــت نصــاف لأشــكوك هّمــي؟.  رنّــات صوتــك الجميــل لا تــزال 
ــا  ــب نوتته ــة.  تكت ــة طفل ــة كضحك ــك الصّافي ــرات ضحكت في أذني وقرق
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بقلبــي لتضخّــه أوكســجينا يهبنــي حيــاة.  بــأيّ روح وأيّ شــغف عشــنا؟.  آه 
مــن السّّرطــان.  آه مــن الكوفيــد.  آه مــن المــوت الــذي يــرق منّــا أحبابنــا.  

هــل ســأجد السّــكينة والعــزاء يومــا؟.  آه مــرّة أخــرى وآه ثالثــة ؟.  

مرّة أخرى مجيبة نفسها:

- لا أظنّ.  فهذا ما أرادته الأقدار .  

ــى  ــا ع ــت روحه ــت.  عرّج ــا ونام ــة وخوفه ــرى الأحبّ ــت بذك تشرنق
أبيهــا وهــو يــرب مــن مــاء تســنيم، فقبّلتــه كثــرا وحمــدت ربّّهــا عــى المقــام 
الــذي أســكن والدهــا فيه.  ثــمّ توجّهــت إلى جنـّـة الحســناوات اللّــواتي عانين 
في حياتهــن.  فعثــرت عليهــا جالســة عــى صخــرة مــن الياقــوت داخــل بــاب 
ــان.  تحيــط بهــا الخــرة الرّائعــة الجــال وتضــوع الرّوائــح الزّكيــة مــن  الريّ

كلّ الاتجاهــات..       خاطبتهــا بــكلّ حــبّ وشــغف:

-من؟.  نصاف؟.   لا أصدّق نفسي.  أهذه أنت حبيبتي؟.  

- صديقتــي الغاليــة كيــف حالــك؟.   وكيــف حــال البــاد؟.  اشــتقت 
إليــك نــوال

-  هذه أنت حقّا؟.  تعبت روحي لفراقك.  

-خلّصكم الله من الوباء اللّعين الذي كان سببا في موتي.  
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- لم أستوعب رحيلك.   أرشديني كيف أرجع لحياتي العادية.  

-هل أكملت سولّّاريكا؟.   

ــي  ــت قارئت ــك.  كن ــد رحيل ــدا بع ــا واح ــب حرف ــا ولم أكت -لا لم أكمله
الأولى التــي تقــرأ نصــوصي قبــل نشرهــا.  فمــن ســيقرؤها الآن وقــد 

ــت؟.   رحل

-أكمــي ســولاريكا حبيبتــي، أكمليهــا.  ليــس مــن حقّــك الإحجــام عــن 
ــرّاؤك ينتظرون.   ــة، ق الكتاب

-أشعر بالإحباط والحزن...    الرّداءة في كلّ مكان.  

-الحزن والإحباط لا ينفعان.  هيّا قولي ما أخبار ياسر وسولافة؟.  

- أتسألين عن ياسر وسولافة؟.   الحقيقة أنّّي لم أقابلهما منذ رحيلك.  

- أنــا متشــوّقة حقّــا لمعرفــة مصــر حبّهــا المعــذّب.  لقــد تألّمــت ســولافة 
المســكينة كثــرا .  

-الحقيقــة إنّنــي لا أعلــم إن كنــت ســأكمل هــذه الرّوايــة أم لا.  عظامــي 
ــخ  ــار ّتطب ــع.  ن ــن الألم الفظي ــر م ــكاد ينفج ــع.  رأسي ي ــن الوج ــرّ م تتك
ــذي  ــهال ال ــا الإس ــديد.  أمّ ــص الشّ ــن المغ ــع م ــائي تتقطّ ــي.  أحش لحم
ــس.   ــة دياريك ــل حبّ ــه بفض ــت من ــد لله، تخلّص ــا فالحم ــه صباح ــت من عاني
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ــت.   ــة البي ــت بصيدليّ كان

-صيدليّة البيت؟.   لم أفهم؟.  

- صندوق خشبيّ به ثلّاجة قزم معلّقة بغرفة النوّم.  

-لا تقولي ما يجول بخاطري عافاك الله؟.  

-نعم للأسف وأطلب من الله اللّطف والعافية.  

-أتقصدين الكورونا؟.  

ــار  ــد كان الاختب ــد19.  لق ــمّى بكوفي ــا يس ــا أو م ــي الكورون ــم ه -نع
ــالم.   ــاس في الع ــن النّ ــن ملاي ــل م ــت أفض ــى كلّ فلس ــا.  ع إيجابي

الكتابة هي الحلّ.  

ــزا  ــه عاج ــب أمام ــف الطّ ــذي وق ــاء ال ــذا الوب ــزتي ه ــاك الله عزي -حم
وقــى ملايــن البــر نحبهــم بســببه وأنــا منهــم.  لقــد تغلّبــت عليــه الــدّول 
ــدّول  ــن ال ــي.  لك ــالي والطبّ ــتي والم ــا اللّوجس ــرا لتفوّقه ــبيا.  نظ ــة نس الغنيّ

ــة .   الفقــرة ومنهــا تونــس ليــس لهــا إلّّا انتظــار رحمــة إلهي

- في عالمــي أيضــا تتدافــع أعــداد مهولــة مــن النـّـاس عــى باب الــرزخ...    
فــإن اســتمر الأمــر عــى مــا هــو عليــه.  فــا أخــال الأرض ســتبقى عامــرة 
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   . نها بسكّا

-إنّ الوضع كارثي.  

- لقد حلّ العديد من معارفنا المشتركين.  

- من مثلا؟.  

ــن  ــرق ب ــة الف ــه الرّياضي ــب بنظريات ــوق يحس ــتاذ عبش ــت الأس -رأي
السّــنوات بحســاب الــرزخ وبحســابكم عــى الأرض.  في حــن كان أســتاذ 
ــز  ــرزخ وتجهي ــا ال ــة جغرافي ــاركه هندس ــل يش ــد الله بالأكح ــا عب الجغرافي
ــد  ــد الله ول ــد.  عب ــد جدي ــكلّ واف ــليمهما ل ــولّّى تس ــه.  يت ــا ل ــة ومجسّ خارط

ــه؟ .   ــالم أتذكرين ــمّ س الع

- نعم، أذكره.  

-عبــد الله بالأكحــل جارنــا...    الــذي درّســنا مــادّتي التّاريــخ والجغرافيــا 
في السّــنة الثّالثــة مــن التّعليــم الثانــوي.  ذلــك الأســمر الخجــول الــذي كنّــا 
نقــول عنــه موزونــا بالملــح.  لا يتقــدّم في الســنّ أبــدا ولا يتجــرّأ الشّــيب عــى 

مفرقــه والتّجاعيــد تخــاف مــن ابتســامته.  
- وهل رأيت عيّاد.؟	

ــد كلّ  ــن ي ــلّم م ــه يتس ــع.  رأيت ــرّب الرّائ ــا المق ــادا صديقن -آه...    عيّ
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وافــد جديــد ورقــة شــجرة صفــراء.  قيــل إنهـّـا ورقــة الأعــار التــي تســقط 
مــن شــجرة الحيــاة قبــل أربعــن يومــا مــن المــوت.  عندمــا تصعــد الــرّوح 
ــن  ــع م ــاد فيصن ــلّمونها لعيّ ــوا يس ــا.  كان ــة لصاحبه ــة الورق ــلّم الملائك تس
نصــف عددهــا مجلّــدات كتــب، ومــن النصّــف الآخــر يصنــع حــرا ليكتــب 
عــى تلــك الأســفار مــن ورق أعمارهــم.   يكتــب مــا خفــي ومــا أســتتر في 
حياتهــم.  كــدت أنســى عــالم الاجتــاع منجــي برطاجــي.  لقــد رأيتــه أيضــا.  
ــق  ــجّل الحقائ ــة ويس ــورة اللّيبي ــوا في الثّ ــن قض ــيولوجيا م ــاّ بسوس كان مهت

ــة .   ــة المجهول ــر الجماعي عــن المجــازر والمقاب

ــن  ــاك تهتمّ ــى هن ــة، حتّ ــن رائع ــك م ــا ل ــي...    ي ــاف...    حبيبت -نص
بالثّقافــة والمثقّفــن.  هــذه لقطــة مــن لقطاتــك التــي تردّدينهــا عندمــا 

ــيت؟.   ــل نس ــة...    ه ــن لقط ــا.  تقول ــك شيء م يدهش

-لا لم أنس.  وماذا عن تونس يا صديقتي؟.  

ــدوا  ــن تقلّ ــب م ــورة.  أغل ــد الثّ ــا بع ــرى له ــا ج ــس في م ــة تون معضل
زمــام الحكــم لا يفكّــرون إلاّ في النهّــب وسرقــة أمــوال الشّــعب ومجهــوده.  
لقــد انهــارت المنظومــة الصحّيــة.  لا أوكســجين ولا أسّرة إنعــاش ولا 
ــت  ــات بيع ــن المؤسّس ــر م ــح.  الكث ــر التلاقي ــالا لتوف ــفيات ولا م مستش
وأفلســت عنــوة.  الخــرات نهبــت.  البطالــة اســتفحلت.  برلمانيــون 
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ــة.  لقــد صــادق  ــة الدّول ــى في خزين يتســابقون عــى الإجهــاز عــى مــا تبقّ
البرلمــان عــى آلاف الــدّولارات لفائــدة أعضــاء الحــزب الحاكــم.  حســب 
ــذ  ــم أخ ــواب.  فأغلبه ــب للصّ ــذا مجان ــوه وه ــاّ عان ــا ّع ــم تعويض زعمه
الأمــوال الطّائلــة ثمــن ســكوته وقتهــا، وبعضهــم تمتّــع بتمييــز في الوظائــف 
ــي تمطرهــا السّــاء في دوّل اللّجــوء.  ليــس  ــدّولارات الت والبعــض خــرّ ال
ذلــك لســواد عيونهــم.  إنّــا ثمــن خياناتهــم للوطــن.   أهــذا الوقــت وقــت 

�ـات ؟.    تعويض

-أســفي عــى العبــاد والبــاد.  أيّّهــا أولى إنقــاذ أرواح البــر؟.   أم إثقــال 
كاهــل البــاد المســكينة بالقــروض تعويضــا لهم؟.  

-لا توجعي قلبي أكثر.  لنعد إلى سولافة وياسر .  

-الكوفيــد تقطّــع أوصــالي حبيبتــي.  أحــسّ بثقــل في صــدري.  أطلــب 
ــاسر.   ــولافة وي ــة س ــل رواي ــفى لأكم ــا أن أش ــى حقّ ــن الله.  أتمنّ ــف م اللّط
حماهمــا الله مــن هــذا الوبــاء.  الحــزن اســتوطن الوجــوه.  النّــاس يمشــون في 
الشّــوارع في تيــه، وعــى غــر هــدى.  أعانهــم الله عــى مــا هــم عليــه.  بطالــة 
ــاء وغيــاب للــدّواء والأوكســجين وأسّرة  وجــوع وغــاء ودعــا يرفــع ووب
ــى لا تكــد تصمــت.   ــن الموت ــارات ســيّارات دف ــح.  صفّ الإنعــاش والتلاقي
لــولا شــقيقتنا الجزائــر بلــد المليــون والنصّــف شــهيد لمتنــا جميعــا.  هــذا ليــس 
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بغريــب عنهــا وعــن رجالهــا الصّناديــد.  بــورك فيهــا وفي رجالهــا.  

-تاريــخ كبــر ومجيــد ربــط بــن البلديــن.  أنســيت أنّ الدّمــاء التّونســية 
ــة امتزجــت في معــارك التّحريــر وســالت عــى نفــس الأرض.   والجزائري

ــي  ــر الت ــه الجزائ ــا تقول ــذا م ــاء.  ه ــس ب ــيّ لي ــربّي الحقيق ــدّم الع -ال
أعطــت درســا في الأخــوّة.  

-أطلبــي مــن الله أن أشــفى كــي أكمــل ســولاريكا وأعطــي الجزائــر مــا 
ــي  ــى أن ينته ــي.  أتمنّ ــر في قلب ــة.   فالجزائ ــي مثقّف ــي بصفت ــقّ ع ــن ح ــا م له
هــذا الوبــاء سريعــا كــي أزورهــا وهــي العظيمــة بناســها وتاريخهــا ومواقفهــا 

التــي لا تنــس.  

-شــفاك الله وشــفى تونــس مــن وبــاء كورونــا ووبــاء السّياســة الفاســدة 
العاص�ـف بالخضـراء الجميل�ـة.   

-أووه...   وريرييي وريريييي.  

-هل أصاب عقلك  مسّ من الكورونا؟.   أتزغردين؟.  

-ألم تستمعي إلى المذيع في الرّاديو؟.  

 -ماذا قال:
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- وريرييي وريرييي الحمد لله مثنى وثلاثا.  

-ليــس لســانك فقــط الــذي يزغــرد.  عينــاك أيضــا تزغــردان.  خبّّرينــي 
ــم أم  ــن الحك ــدون ع ــل الفاس ــل رح ــن ؟.  ه ــك تزغردي ــال ليجعل ــاذا ق م

مــاذا؟.  

-فعلتهــا أنــس مــرّة أخــرى.  بــورك الرّحــم الــذي تحرّكــت فيــه.  أنــس 
ــس.   ــر تون ــن حرائ ــدة م ــس.  واح ــباب تون ــن ش ــدة م ــس واح ــت تون بن
ــة   ــوت العربي ــرح في كلّ البي ــزرع الف ــهيرة ت ــس الشّ ــة التّن ــر بطل ــس جاب أن

ــد آلاف الأرواح.   ــذي يحص ــت ال ــوروني المقي ــن الك ــم الزّم برغ

-تونــس ثروتهــا أولادهــا، هــي ثــروة لا تقــدّر بثمــن، مــع إنّّهــا لا تخلــو 
مــن ثــروات طبيعيــة.  كان يمكــن أن تجعلهــا مــن أغنــي دوّل العــالم وليــس 

دولــة مفلســة ينخرهــا الوبــاء بنســب عالميــة مفزعــة.  

صوت من بعيد:

-وريرييي وريرييي زريرييي.  

ــا  ــي أيض ــل ه ــرد.  ه ــا تزغ ــر أيض ــت الطّاه ــة بن ــة فاطم ــي الخال -هاه
ــر؟.   ــس جاب ــوز أن ــا ف ــس وأبهره ــة التّن ــة برياض مهتمّ

-لا أعلم، انتظري هاهي تقترب، سأسألها.  
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-مرحبا خالة فاطمة، أراك لا تلبسي الكمامة وتزغردين،  ما الأمر؟.  

-حفيــدي نجــح بامتيــاز في امتحــان الباكالوريــا...     الحمــد لله.  ..      
ــري...     ــري وري وري

-ألف مبارك خالة فاطمة، ألف مبارك لتونس شبابها.  

ــا ؟.  أم  ــش هن ــبابها ؟ المهمّ ــن ش ــي ؟.   أي ــا ابنت ــبابها ي ــت ش ــل قل -ه
الــذي أكلــه البحــر؟.   أو ذاك الــذي اســتقطب ولقّــن أبجديــات الإرهــاب 
ــف.   ــي لا تتوقّ ــة الت ــرة الأدمغ ــمعي بهج ــر؟.  ألم تس ــؤر التوتّ ــفّر إلى ب وس
آخرهــا تلــك الأعــداد المهولــة مــن الأطّبــاء؟.  أنــا أعــرّ عــن فرحتــي الآنيــة 
ــذي  ــر ال ــط.  المص ــر محب ــن مص ــه م ــة علي ــي  خائف ــدي.  لكنّ ــاح حفي بنج
تجــرّع مرارتــه قرابــة مليــون صاحــب شــهادة عليــا معطّــل عــن العمــل.  لا 
ــا إلى  ــا.  مــا أحوجن ــرح قلي ــم الفرصــة لأف ــي أغتن ــي أحــزن.   دعين تجعلين

ــي..       ــي وريري ــاء .  وريريي ــرح...     إلى اللّق الف

ــي شــباب  ــري أنــس وريري ــا أيضــا.  وري ــة فاطمــة.  أن -إلى اللّقــاء خال
تونــس.  

ذهبــت خالــة فاطمــة.  ابتســمت نصــاف بحــبّ لصديقتهــا وهــي تربّــت 
كتفهــا.  مــا أجمــل أحلامــك التــي اســتقدمتني مــن الــرزخ لألقــاك.  افعليهــا 
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دائــا.  أشــتاق إليــك حبيبتــي.  ســأذهب الآن.  الحلــم أشرف عــى النهّايــة.  
إلى اللّقــاء حبيبتــي.  أكمــي ســولاريكا وأكتبــي كلّــا اســتطعت.  

-رحمــك الله نصــاف حبيبــة قلبــي.  من أجــل ذكراك ســأكملها وســأكتب 
إلى آخــر يــوم في حيــاتي.  أســعدتني رؤيتــك مــرّة أخــرى.  كان حلــا جميــا 
عــودي إلّي دائــا نصــاف.  لا تقاطعــي أحلامــي أنــا بحاجــة إليــك حبيبتــي .  

أذّن الدّيــك فقامــت إلى المغســل.  اســتحمّت وتوضّــأت وأدّت بخشــوع 
ــن  ــوّة بجب ــرة محش ــت فط ــخ.  تناول ــت إلى المطب ــمّ توجّه ــر.  ث ــاة الفج ص
ــح  ــض شرائ ــع بع ــل م ــة بالعس ــي ممزوج ــورت طبيع ــة يوغ ــا وعلب الريكوت
ــا  ــت عــى كرّاســها.  ربّ ــمّ جلســت إلى مكتبهــا وانكبّ ــار والطّماطــم.  ث الخي

ــة ســولاريكا.   عــى رواي
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الفصل الثاّني

مدينة البعوض   

-أووف محمــود...    مــا هــذا ؟.  أصــوات البعــوض فظيعــة هنــا.  
سأســمّي هــذه المدينــة مدينــة البعــوض.  منــذ دخلتهــا وأنــا أحــكّ جلــدي 
ــرات  ــريء كطائ ــر وج ــوض كب ــعاته.  البع ــن ألم لس ــام م ــرب.  لا أن كأج

ــاك.    ــة هن ــة الضّخم ــا التّاريخي ــدكّ مبانين ــي ت ــاش الت الخفّ

- دعــك مــن البعــوض.  ســتتعود عليــه ويكــفّ  جلــدك عــن الحساســية 
م�ـن لس�ـعاته ي�ـا اب�ـن الع�ـراق.   

-مثلما تعوّدنا هناك طائرات الخفّاش؟.  

-نعم هذا ما سيحصل.  

-وهل تعوّدت أنت؟.  

-لي عــر ســنوات في هــذه المدينــة منــذ فارقــت ســورية.  جلــدي تعــوّد 
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لســعاته وطنينــه...    هــه رائــع.  

 -ما الراّئع ؟...    البعوض؟.  

ــة  ــة ومغري ــي جميل ــم ه ــاسر.  ك ــك ي ــر إلى يمين ــد.  أنظ ــه لم أقص   -ههه
�ـب.    �ـا للكت �ـة عرضه �ـة وطريق �ـة المكتب واجه

ــن،  ــا الزّم ــياء تجاوزه ــذه الأش ــقيّ؟.  ه ــا الدّمش ــون أيّّه ــت مجن - أأن
ــر.   ــرض لا غ ــف للع ــي تح ــاضي، ه ــن الم ــارت م ص

ــهر  ــدّة أش ــذ ع ــا.  من ــرت عليه ــرا عث ــولاريكا...    أخ -أووه...    س
أبحــث عنهــا.  أخــرا...    شــكرا لــك أيّتهــا الأقــدار الجميلــة...    إنّــه يــوم 

ــي.   حظّ

-هههههــه...    أووه..      ســولاريكا..      ههــه أخــرا...    يــوم حظّــي...     
هههههــه...    شــكرا للأقدار.  

-بالفعــل أنــت مجنــون.  أو أنّ العــر قــد تجــاوزك.  هــل عثــرت عــى 
كنــز؟.  

ــه منــذ عــدّة أشــهر ولم أجــده.  كــدت أفقــد  -هــذا الكتــاب أبحــث عن
ــه  ــث عن ــرورة البح ــي ب ــية.   أغرتن ــة روس ــه صديق ــي عن ــل.  حدّثتن الأم
وقراءتــه.  كنــت سأســتعيره منهــا لكــن أحجمــت عــن ذلــك.  الغربيــون لا 
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يفرّطــون في الكتــب.  هــي كأولادهــم يحافظــون عليهــا جــدّا.  ويتوارثنهــا 
م�ـن جي�ـل لجي�ـل م�ـع تنميته�ـا وإثرائه�ـا.   

ــك تتحــدّث عــن الانتقــال الدّيمقراطــي  -مــع تنميتهــا وإثرائهــا؟.  كأنّ
بعــد مــا يســمى بالرّبيــع العــربّي.  هــذه الأســطوانة المشــجوجة التــي تــدور 
عــى ألســنة حكّامنــا.  يقنعوننــا بأنّّهــم يســتوردون الدّيمقراطيــة مــع تنميتهــا 
وإثرائهــا بكفاءاتهــم السّياســية النّــادرة.  يزعمــون تشــبّعهم بمبــادئ حقــوق 
الإنســان منــذ نعومــة أظافرهــم.  ههههــه...    إنّــه عالمنــا العــربّي الطّريــف.  

-يــا أخــي نحــن نتشــدّق فقــط.  زعــاء خطــب ولغــو.  حتّــى أولائــك 
الذيــن يحتجّــون ويغلقــون الشّــوارع لا يفقهــون لمــاذا يفعلــون ذلــك.  
ــوضى  ــون الف ــون ويخلق ــرون ويصيح ــا.  يتظاه ــادق يحرّكونه ــرّد بي ــم مج ه
ــوا عــن العمــل ويهجــروا  ــاج فقــد ليتغيب ويغلقــون الشّــوارع وأماكــن الإنت
المــدارس والجامعــات.  يمارســون السّياســة ولا يفقهونهــا.  يطالبــون بتغيــر 
ــن  ــا م ــكا وغيره ــه...     أمري ــع.   ه ــل الأنج ــم البدي ــس لديه ــكّام ولي الح
ــب  ــس لأغل ــه ولي ــون علي ــب أن نك ــا يج ــدو م ــم مري ــة ه ــدّول الغربيّ ال
ــذون  ــا ينفّ ــة الأخــرى يخطّطــون،  يهندســون وهن ــا ســلطة.  في الضفّ حكّامن

ــاذا؟.   ــم لم ــدات..      أتعل الأجن

-لماذا؟.  
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ــة  ــف فنيّ ــرد تح ــب مج ــرأ...    الكت ــعب لا يق ــربي ش ــعب الع -لأنّ الش
جميلــة في مجالســهم.  يحرصــون أن تكــون أغلفتهــا جميلــة وفاخــرة ومتنوّعــة 
ــذاء  ــراءة كالغ ــا، الق ــس هن ــى العك ــرأ.  ع ــعب لا يق ــن ش ــوان.  نح الأل
اليومــيّ.  لابــدّ مــن وجبــة أو اثنــن منهــا يوميّــا مهــا كانــت الظّــروف، ولــو 

ــتحيل.   ــا مس ــن إهماله ــات لك ــرت الالتزام ــر إن كث في الفج

-وهل أنت ضدّ الاحتجاجات الشّعبية على الظّلم والاستبداد؟.  

ــدات  ــا الأجن ــي تحرّكه ــادق الت ــدّ البي ــن ض ــا لك ــس تمام ــى العك -ع
ــال  ــي والانتق ــا صديق ــة ي ــى دبّاب ــا ع ــأتي غازي ــع لا ي ــتعمارية.  الرّبي الاس

الدّيمقراطــي لا تكتــب بنــود دســتوره وفصولــه وراء البحــار.  

ــه  ــي عنوان ــت انتباه ــك.  لف ــع إلى كتاب ــل.  لنرج ــا يحص ــذا م ــا ه -فع
اقتنائــه عــرات  دفعــت في ســبيل  قــد  أظنـّـك  والغريــب.   المركّــب 
الــدّولارات التــي تكفــي عائلــة عربيّــة شــهرا بعــد تقهقــر العمــات هنــاك.  
عنــوان أراه يقــول دفعــة عــى الحســاب قبــل أن نقــرأ الكتــاب.  إدغــام بــن 

ــكا.   ــولافة وأمري ــمي س اس

ــوان...      ــن عن ــه م ــا ل ــكا؟...     ي ــز أمري ــولافة وعج ــدر س ــد ص -تقص
ــاس.   ــر الحسّ ــى الوت ــرب ع ــة ت ــة نصيّ ــا عتب فع
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 - المزاوجــة بــن الفانطازيــا والواقــع.  معرفــة النّــص بــا يــدور حولــه.  
حضــور السيّاســة في طبــق فنّــي.  اللّغــة المكثّفــة المدغدغــة للخيــال.  اســمع 

مــا ســأقرأ مــن مدخــل الرّوايــة.  

-لا.  لا...    لا أريد.  اقرأ قراءة صامتة.  أكره الكتب.  

ــذي  ــر ال ــم الفاخ ــذك إلى المطع ــن آخ ــل ل ــتمع...    إن لم تفع ــت اس -قل
ــه.   وعدتــك ب

-سأستمع.  هههه...    سأستمع.  لا تفعل بي ذلك.  

ممازحا:

-رأفة بك سأقرأ فقرة قصيرة فقط.  إحم...    إحم...    

تتنحنح ليكون صوته صافيا.  

ــى  ــل ع ــا  افع ــتقرأ...     هيّ ــت س ــم؟.  أن ــت حري ــتدخل بي ــل س -ه
ــك بي.   ــكاد يفت ــوع ي ــل...    الج عج

-أحــاول أن أسّرح حنجــرتي.  مــن غضبــي أحــسّ بــأنّ شــيئا يغلــق عــيّ 
منافــذ صــوتي.  

-هل قلت ما يغضبك؟.  
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ــا؟  ــن يقرأه ــخرية ممّ ــب والسّ ــك للكت ــن رفض ــر م ــك أكث ــل هنال -وه
ــتمع: ــز.  اس ــا ركّ ــل.  هيّ ــم...    الآن أفض ــم...    إح إح

يرقــص القمــر في عينيهــا الواســعتين السّــاحرتين المكحّلتــن، محدثــا نغمة 
حزينــة كئيبــة تتوغّــل في باطــن أوتــار روحهــا.  يطفــو لهــاث أنفاســها عــى 
قلقهــا.  تراقــب مــن بلّــور نافــذة غرفــة نومهــا دخــان ســيجارتها المتوحّــش.  
ــن  ــا الرّخامي ــاكس لكتفيه ــد،  المش ــتانّي، المجعّ ــعرها الكس ــر ش ــف يغم كي
وعنقهــا الــورديّ الطّويــل.  عــى خــاف البنــات اليزيديّــات ذوات الشّــعور 
المسترســلة الجميلــة.  بشرتهــا بيضــاء مشــوبة بحمــرة،  رشــيقة القــد، نحيفــة 

الخــر، تشــعّ في الليّــل كماســة متلألئــة.  

في إحــدى ناطحــات السّــحاب وفي بيتهــا المعلّــق بــن الأرض والسّــاء.  
ــومة   ــاعرها الموش ــات مش ــدرك تمزّق ــد ي ــة.  لا أح ــوق المائ ــرة ف ــم بع المرقّ
بالشّــوك والمســامير.  هــي الفتــاة اليزيديــة الضّائعــة في صّرة نيويــورك.  
ــيقة  ــا.  إلى بعش ــع صغره ــة إلى مرات ــوّة عنيف ــا بق ــحب ذاكرته ــس يس مغناطي
ولالــش وضريــح عــدي بن ســافر في شــال الموصــل.  تحــت قدميها تســحبها 
الأرض عميقــا.  ثمّــة قــوّة تقبــض عــى رأســها مــن عنقهــا إلى أعــى لترقــص 
رقصــة الطّائــر الجريــح مــع قمــر ليلتهــا تلــك.  هــل هــي هنــا أم هنــاك؟.   في 

ــة ؟.   ــة أم في بعشــيقة الهادئ نيويــورك الصّاخب
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 في غفلــة منهــا تحملهــا ذاكرتهــا إلى هنــاك.  إلى وطنهــا العــراق ومســقط 
رأســها بعشــيقة.  حبّــة القلــب المرصوفــة بالعطــر وزهــور شــقائق النعّــان.  
ــة في وادي  ــجار الكثيف ــط الأش ــن وس ــة القدم ــي حافي ــق الم ــت تعش كان
الصّمــت أو مــا يعــرف بــوادي لالــش.  كانــت تســتعذب رطوبــة الطّين تحت 
قدميهــا.  تســتعذب برودتــه وتخضيبــه لكعبيهــا وبــن أصابعهــا .  وهــي التــي 

ولــدت بســتّ أصابــع  في قدميهــا وليــس بخمســة كســائر البــر.  

تبتســم ســولافة وهــي تتخيّــل فرحــة الأطفــال هنــاك وهــم يتزاحمــون في 
هرجهــم ومرجهــم.  ليأخــذوا منهــا البيــض المســلوق الملــوّن.  ثــمّ يجــرون 

إلى بركــة نــاصر الدّيــن ليغتســلوا وهــم يضحكــون.  

يعــرض طريــق ذاكرتهــا طــاووس وهــو يرغــي ويزبــد في وجــه جنــرال 
ــا  ــك عندم ــة وكذل ــش في الجنّ ــا كان آدم يعي ــاضرا عندم ــت ح أمريكي««كن
ــت  ــال لي الله أن ــا ق ــاضرا عندم ــت ح ــار وكن ــم في النّ ــرود إبراهي ــى النمّ ألق

ــه الأرض«.   ــت إل ــم وأن الحاك

ــا.   ــرة وهيجانه ــش الذاّك ــتدّ توحّ ــا.  يش ــورك في عينيه ــل نيوي ــل لي  يذب
ــة إلى  ــة.  متضّرع ــات مبحوح ــات اليزيدي ــوة والفتي ــوات النسّ ــع أص تتداف
صمّّامــي أذنيهــا.  يزحــف الألم ناعــا إلى حلقهــا.  تفــرّ الدّمــوع مــن عينيهــا 
ــة بثقلهــا بعيــدا عــن ســاء نيويــورك.  إلى  وهــي تطــر مــع الذّكــرى المهيمن
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ــش  ــيقة ولال ــالي بعش ــام ولي ــولافة أيّ ــر س ــر كلّ شيء.  تتذكّ ــاك.  تتذكّ هن
وتتذكّــر صديقاتهــا ونســة وميــان وأفــن ورنديــن وعيشــان وجدّتهــا 
ــتان وسروال  ــها فس ــي.  لباس ــفّاف الملائك ــض الش ــها الأبي ــي بلباس ودح
ــو  ــاك.  ل ــون هن ــكان أن تك ــو كان بالإم ــة.  ل ــة جميل ــات أنيق ــة بلفح وكوفي
ــة  ــاص تلــك اللّحظــات الهارب ــام الخــوالي.  اقتن بإمكانهــا إرجــاع تلــك الأيّ
ــاب جائعــة داخلهــا.   ــي تعــوي كذئ مــن مــزق السّــنين.  آه مــن السّــنين الت
آه مــن الظّنــون التــي ترتــاد هواجســها.  مــن الأشــواك التــي تــزرع في مســام 
جلدهــا.  مــن تلــك الــروق التــي تقصــف عنيفــا رأســها فتقســمه نصفــن.  

ــق  ــر في الأف ــي تنظ ــا وه ــا في عينيه ــتدّ عمق ــط ويش ــع المحي ــوم يتّس الي
البعيــد مطــاردة غيمــة مســافرة إلى وطنهــا.  تحمّلهــا ســاما إلى رقعتــه 

الممزّقــة.  إلى طيــوره المهاجــرة،  إلى مراتــع طفولتهــا بعشــيقة.  

ــاط  ــى بس ــف ع ــراح.  تق ــق والج ــات، بالقل ــة بالآه ــي الآن متخم ه
طائــر خيوطــه مــن نســيج الضّيــاع والتّــرذم.  في مجتمــع فسيفســائيّ مفتّــت 

ــاح.   ــدّولار والسّ ــه ال ــة.  يحكم ــة المفرط ــه الطّبقي تحكم

ــرّات  ــي.  مم ــا إلاّ ه ــرّات لا تعرفه ــة بمم ــرّ غريب ــا تم ــف ذاكرته في تجاوي
تذكّرهــا بصديقاتهــا اللّــواتي تفتقدهــن جميعــا وهــي تقبــع وحيــدة في إحــدى 
شــقق ناطحــات ســحاب أشرس عواصــم العــالم.  ســيف الغربــة والاغتراب 
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يدقّــان معــا بعنــف مؤخّــرة رقبتهــا.  لا تخــال نفســها ســتعيش كثــرا.  تتخيّل 
دماءهــا مثخنــة أمامهــا كلّ دقيقــة.  

هنــا لا أصدقــاء غــر الصّمــت وأربعــة جــدران تؤويهــا وشــوارع تمتــصّ 
رحيــق أيّامهــا.  تعلّمــت أن تقــصّ لأرصفــة المدينة وللأشــجار التــي تنتصب 
عــى ضفــاف شــوارعها الفســيحة حكايــات الأمــس الجميــل.  الــذي لم تتركه 
الحــرب الجائــرة، الظّالمــة جميــا.  شــوّهت كلّ فاتــن وجميــل وحــيّ ومتفــرد.  
هيّــأت للــورد والأقحــوان والنرّجــس جنائــز في قواريــر صنعــت مــن 
ــز الغافيــات  ــكالى والأطفــال والعجائ شــفيف دمــوع العــذارى ونحيــب الثّ

بانتظــار ملــح الــزّاد.  
هنــا...     في نيويــورك فــرض عليهــا أن تقطــع كلّ أوردة الحلــم بالعــودة.  
كلّ شريــان صغــر يصلهــا بعراقهــا الــذي كان عظيــا.  الآن لا تصلهــا منــه 
ــراق  ــا الع ــر فيه ــي يظه ــورة الت ــل.  الص ــدون أن تص ــي يري ــورة الت إلاّ الص

أشــاء في أشــداق الذّئــاب.  
يشــتدّ الأزيــز فــوق أســطح ناطحــة السّــحاب التــي تســكنها.  إنّــه أزيــز 
طائــرة خفّــاش حربيــة تمــرّ فــوق رأســها..      ذاهبــة إلى هنــاك ، إلى غــزة العزة 
في مهمــة  معاضــدة الصهيونيــة عــى الإبــادة  الجماعيــة لشــعب ســلبت منــه 
أرضــه غصبــا تحــت إمــرة العديــد مــن دول العــالم وعــدة هيئــات ومنظّــات 
و جمعيــات.  لا مجلــس الأمــن لــه كلمــة ولا منظمــة الأمــم المتحجــة و عــى 
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العــالم أن يعيــد النظــر في فاعليــة وجــود هــذه الهيئــات والمنظّــات.   

ــل  ــن الأه ــى م ــن تبقّ ــى م ــز ع ــة لتجه ــاش ذاهب ــرة الخف ــاّ الطائ رب
والأحــام.  عــى الأرض بــا عليهــا مــن حضــارة ومبــان وأشــجار وحيوان.  

ــطين.   ــخ فلس ــن تاري ــطر م ــر س ــو آخ ــة مح ــة في مهمّ ــا ذاهب لعلّه
تدنــدن بقصيــدة للشّــاعر المــريّ مؤمــن ســمير.  قرأتهــا بمجلّــة رســائل 
ــة  ــا لوع ــت في حروفه ــا أحسّ ــب.  لأنهّ ــر قل ــن ظه ــا ع ــعر وحفظته الشّ
ــة في  ــر عادل ــا غ ــون حرب ــن يعيش ــاة م ــن معان ــا ع ــرا فائض ــا وتعب وصدق
العــدّة والعتــاد.  حــرب تدكّهــم في عقــر ديارهــم وتتفنّــن في طــرق إبادتهــم.  
ــات والدّمــوع تســح ّســخية مــن عينيهــا الواســعتين الجميلتــن  ردّدت الأبي

ــدّي: ــر والتح ــن بالجم المكحلت
»وأنا في غرفتي البعيدةِ

أسمعُ صوتَ الطّائرةِ

فأدعوها للدّخولِ..

يني يا أختُ، الدَوْرُ عليَّ اليوم، فدُكِّ

لا أريدُكِ بهذا التّعالي،

تُلقيَن عليَّ عبيركِ، المشتعلِ،
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ي، رعشةَ العَظْمةِ الأخيرةِ، دون حتى أن تَشمِّ

ثم تعتبرينني مثل غيري، كأنّني لستُ، صاحبَ الغدِ والأمسِ،

والوجهَ العجوزَ

الطّفلَ،

الفناّن..

لا ينفع يا سِتَّناَ..

أدخلي بهدوءٍ، دقّقي في ملامحي، التي ستصير عجيناً رائقاً،

ينفعُ لرتقِ شجرةٍ جريحةٍ،

وداعبيني بضربةِ إصبعٍ،

، ينفذُ بنعومةٍ من القفصِ، الصّدريِّ

كأنّه رشقةُ ضوءٍ..

أو حتى بنكاتٍ قديمة،

 معتّقةٍ

اعتبرينا أخوةً، ولا تستأذني،
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ي يديكِ إلى كَوْمَةِ، اللّحمِ على المنضدةِ، وأعيدي تركيبَ أعضائي..        مُدِّ
كلُّ مرةٍ، على هيئةِ كائنٍ جديد..

 اسمحي لنفسكِ، أن تربي ذكرياتٍ

 من لحمٍ ودمٍ
 أقصدُ

 من
 نورٍ

 ونار«

ــد  ــة لحص ــاش المتحمّس ــرة الخف ــتقتلهم الطّائ ــن س ــك الذّي ــت لأولئ صلّ
أرواحهــم وتمنّــت لأرواحهــم  الزكيــة الطمأنينــة والسّــام الأبديــن، ذارفــة 

دمعــا حــارّا لأطفــال ســيقضون في إحــدى غاراتهــا.  

ــل.   ــرار والرّحي ــن الف ــم ع ــم أرجله ــيوخ خذلته ــز وش ــت لعجائ صلّ
متمنيــة لتلــك الطّائــرة الماكــرة بمخطّطــات مــن أشــعلوا الحــرب أن تســقط 

�ـاك.    �ـل إلى هن �ـط ولا تص ــق المحي في عم

ــا.   ــها وظنونه ــة في هواجس ــة هائم ــا.  غريب ــد عليه ــال لا تحس ــي في ح ه
ــاة  ــا إلى الحي ــد طريقه ــادة تعبي ــاول إع ــارا.  تح ــا نه ــا لي ــة في أحزانه متنزّه
ــات  ــت وي ــن عاش ــي م ــا.  ه ــع كروبه ــن دواء لجمي ــا ع ــة ببحثه الكريم
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ــورية.   ــة وس ــزة والضفّ ــل في غ ــا تتواص ــراق لا تتمناه ــى الع ــرب ع الح

أمــس رأت مشــهدا لــن تنســه أبــدا: شــاهدت بالتليفزيــون طفــل الثلاث 
ــا  ــة ويحمله ــه الرّضيع ــم أخت ــزة يطع ــال غ ــا بش ــم جبالي ــنوات في مخيّ س
بصعوبــة مترنّحــا بهــا.   وعندمــا ســأله الصّحفــي لمــاذا تحمــل أختــك وأنــت 

صغــر أجابــه بتلعثــم:

ــا.  مــا وجــدت  ــي وحدن ــا وأخت ــي استشــهدت.  أبي استشــهد.  أن - أمّ
ــزا ناشــفا أغمســه بالمــاء.   ــا.  أعطهــا خب حليب

-يــاسر...    ســأتوقّف عــن القــراءة هنــا، ولأنّــك اســتمعت باهتــام إلى 
مقطــع روايــة ســولاريكا ســأدعوك لمائــدة شــواء شــهيّة.  

-لا لا...    لا أريد شواء.  أكمل القراءة.  

ســبحان مغــرّ الأحــوال.  مــا الــذي حــدث؟ منــذ دقائــق كنــت أترجّــاك 
أن تســتمع إلى مــا ســأقرأ وكنــت تســخر منــي.  الآن تــردّ دعــوتي إلى وجبــة 

شــواء وأنــت اللّاحــم...    هــذا أمــر لا يصــدّق.  

-لغة الرّواية ومدخلها أغرياني.  ماذا أفعل؟.  

بشيء من الانتصار:

-آه...    انتظر.  أنظر إلي.  لغة الرّواية ومدخلها أم:



39

ــه  ــا كان من ــبهه أو م ــمها       وأش ــق اس ــا واف ــاء م ــن الأس ــبّ م »أح
مدانيــا«؟.  

انفرطت مسبحة مشاعره في غفلة منه: 

-الاثنين.  

-إذا ما فكّرت به صحيحا؟.  

-نعم...    معك حقّ.  

-كــن صريحــا.  ليســت اللّغــة.  ليــس المدخــل.  إنّــا تــرى الرّوايــة خيطــا 
يقــودك إلى حبيبتــك التــي تبحــث عنهــا.  

ــة  ــم البطل ــىّ اس ــراق.  حت ــن الع ــاك.  م ــن هن ــيقة.  م ــن بعش ــي م -ه
ــب.   ــولافة لا تكت ــن س ــد.  لك ــة؟.  لا أعتق ــرّد مصادف ــذا مج ــل ه ــه.  ه نفس

-يا أخي كيف تعرف الكاتبة التّونسية سولافتك هذه؟.  

ــولافتي  ــي س ــة ه ــة الرّواي ــولافة بطل ــول س ــود وأق ــن أع ــا.  لك -فع
ــا.   ــث عنه ــي أبح الت

-ههههه تريدني أن أعيرك الكتاب.  

-نعم...     والآن.  
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-لــن أعــرك إيّــاه.  ســأفعل مثــل الكثيريــن هنــا.  ليــس قبــل أن أكمــل 
ــة  ــوتي العربيّ ــي قه ــوتي وأمام ــاّ في خل ــال.  إن ــوت ع ــس بص ــه.  ولي قراءت
المنكّهــة التــي ســأصنعها بنفــي.  أمّــا أنــت فستشــري نســخة ثانيــة 
ــع  ــد إلاّ بض ــة لم نبتع ــة المكتب ــام واجه ــا أم ــن لازلن ــاب الآن.  نح ــن الكت م

ــوات.   خط

-حسنا أمري لله.  لكن لم أعهدك بخيلا ليعزّ عليك كتابا؟.  

-نعــم أدعــوك إلى وجبــة شــواء في مطعــم فاخــر وأبخــل عليــك بكتــاب.  
عنــوة أفعــل هــذا حتّــى تتعــوّد شراء الكتــب وقراءتهــا.  

وهو يضع الكتاب في حقيبة ظهر:

ــهى  ــتكون أش ــك.  س ــدّل رأي ــل أن تب ــواء قب ــة الشّ ــل إلى وجب -إذا عجّ
ــم.   ــأتناولها بنه ــك.  س ــى نفقت ــا ع ــة لأنّّه وجب

-هههههههه هيّا ياسر...    افتقدت كثيرا طرافتك.  
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الفصل الثّالث

صرّة نيويورك

أسرجــت أشــاء الذّكريــات الممزّقــة.  انطلقــت بهــا جامحــة بالرغــم  مــن 
نزفهــا.  لم تــراع قلّــة حيلتهــا ورمتهــا في كثيــب ثقــاب يســتنفر همومــا تتناســل 
ــع  ــرة بالوج ــرة.  الماط ــرّوح المبعث ــدود ال ــارج ح ــا، وخ ــوب ذاكرته في جي
ــة.   ــا دون رحم ــا عليه ــة تطلقه ــارات صديق ــة.  عي ــة قاتل ــارات ناري وبعب
ــبح  ــا.  تس ــاء روحه ــوق م ــو ف ــا.  تطف ــك به ــف فتفت ــوادة ودون توقّ ــا ه ب
كدميــة بلاســتيكية متحرّكــة في صّرة نيويــورك.  ترقرقــت الدّمــوع في عينيهــا 
الواســعتين.  تنهّــدت بأســى وإعيــاء كبيريــن.  تكلّمــت مخاطبــة غيمــة بــدت 
لهــا مضطربــة وقلقــة مثلهــا وكأنّّهــا قــد تماهــت معهــا.  فصــارت الغيمــة هــي 

ســولافة وســولافة هــي الغيمــة.  كــم كانــت مؤلمــة كلماتهــا:

 -آه يــا ســولافة...    آه مــن هنــا وآه مــن هنــاك.  عذابــات هــي رحلتــك 
في الحيــاة.  هنــاك تركــت الوطــن متفتّــق الجــراح.  تركــت الصّحــب وبعــض 
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الأهــل.  تركــت أفراحــك.  تركــت حبيبــك يــاسر.  تركــت بعــض ذكرياتــك 
ــان.   ــابكة الأغص ــة المتش ــول.  المتفرّع ــامخة الطّ ــاس الشّ ــجرة الدّام ــت ش تح
ــك  ــا.  تل ــض أوراقه ــرة في بع ــاّة بحم ــرة.  المح ــة الخ ــة الدّائم الظّليل
ــن  ــر م ــيقة.  الكث ــة ببعش ــاحة العامّ ــط السّ ــي تتوسّ ــرة الت ــجرة الكب الشّ
ــجرة  ــميت ش ــة.  س ــة ملوّن ــرق أقمش ــا خ ــوا به ــابّات ربط ــبّان والش الش

ــيقة.   ــباب بعش ــام ش أح

ــجارها  ــة وأش ــاء النمّوذجي ــة الحدب ــا بغاب ــرك أيض ــاسر يذكّ ــك ي حبيب
المتنوّعــة والجلنـّـار وأوكالبتــوس وأشــجار الزيتــون واشــجار الجــوز واللّوز..      

ــك  ــة.  أحلام ــرة العنيف ــاح الذّاك ــن وري ــر الحن ــك غ ــق أمام الآن لم يب
مرشــوقة بالمســامير.  ذكرياتــك..      مســامير ندمــي بحلقك وكامل جســدك.  
ــور  ــام بل ــت أم ــا وقف ــامير كلّ ــقك بالمس ــح يرش ــا أصب ــورك أيض ــر نيوي قم

ــاب.   ــذة.  بيتــك المضطجــع فــوق أهــداب الضّب ناف

ــا  ــاري حباله ــدّ مج ــع يس ــدّ دم ــق بس ــرب المختن ــض المضط ــا الخفي صوته
الصّوتيــة وقطّــع أوصــال قلبــي فعضضــت أطــراف أصابعــي وقــد انتحــرت 

الكلــات عــى أعتــاب قلمــي .  

ــاء  ــا لح ــم أنّن ــي.  لا تعل ــاب مث ــة الكتّ ــرف بحشري ــن تع ــولافة لم تك س
أشــجار تغلّــف كلّ العــالم بكائناتــه ونباتاتــه وأشــيائه.  لا تعلــم أننــا هلاميون 
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ــا  ــن إلي وأن ــذا لم تتفطّ ــف.  له ــنا المره ــا وإحساس ــكان بخيالن ــان والم في الزّم
ــا  ــيقة.  لا أظنهّ ــراش بعش ــرّة في أح ــرة ح ــت كمه ــذ كان ــا من ــها كظلّه ألبس
ــكلّ  ــي تحســب ل ــي أنقــل لكــم كلّ حركاتهــا وســكناتها وهــي الت ــم أنّن تعل
ــة  ــة صديق ــن الغيم ــتتّخذ م ــت س ــل كان ــم ه ــت تعل ــو كان ــابا.  ل شيء حس

ــها؟.   ــا وهواجس ــون قلبه ــا بمكن ــرّ إليه وت

ــرّرت  ــا.  تح ــت إلى غرفته ــة.  دلف ــا في الشّّرف ــاردا ورطب ــواء ب ــح اله أصب
ــز ككلّ  ــل الجين ــا تفضّ ــد خروجه ــة.  عن ــد للحرك ــل المقيّ ــوب العم ــن ث م
ــا  ــر نصفه ــرا كان يس ــا قص ــت قميص ــه.  نزع ــم أمريكيت ــا رغ ــاء جيله نس
العلــوي.  مقعّــر مــن الأمــام وطويــل مــن الخلــف.  تناســبا مــع هبّــة موضــة 

ــة غــزت العــالم.   تركي

ــا ككلّ  ــا وتحرّره ــا بتمردّه ــي انطباع ــد يعط ــتاني المجعّ ــعرها الكس ش
ــة إلى  ــأيّ صل ــتّ ب ــا لا تم ــي بداخله ــاة الت ــن الفت ــات.  لك ــات الغربي الفتي
ــات ولا إلى تحرّرهــن أو تمرّدهــن...    تحرّرهــا وتمرّدهــا مــن  ــات الغربيّ الفتي

ــدا.   ــيقة تحدي ــل وبعش ــات الموص ــصّ إلاّ بن ــدّا.   لا يخ ــاصّ ج ــوع خ ن

ــا  ــلطة أعدّته ــن س ــاول صح ــا.  تتن ــا خفيف ــا قطنيّ ــدي ثوب ــاقة ترت برش
صبحــا خصّيصــا للحميــة.  بــدا وجههــا الجميــل شــاحبا وحزينــا.  كلّ شيء 
صامــت مــن حولهــا.  مــن إبريــق شــاي فــيّ ســكبت كأســا.  تحرّكــت ببطء 
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ــوسّي.   ــس الأبن ــجب الملاب ــا مش ــى يمينه ــب.  ع ــدنّي المذهّ ــا المع إلى سريره
عــى المنضــدة الصّغــرة جريــدة البارحــة وجهــاز راديــو صغــر اشــرته مــن 

السّــوق المســتعملة.  ثبّتــت إبرتــه عــى موجــة إذاعــة صــوت العــرب.  

ــا.   ــا كثيف ــا مظل ــم نافذته ــل يقتح ــى عج ــوه.  ع ــل في خط ــارع اللّي يس
يحتــدّ ضجيــج السّــكارى أســفل البنايــة الشّــاهقة العظيمــة الرّابضــة أطــراف 

المدينــة.  

صخــب صباهــا يغــزو وحدتهــا ليــرع في هرولتــه أمــام عينيهــا.  تتدافــع 
ــارج  ــي خ ــون.  ه ــس والظّن ــن الهواج ــوه ب ــرة وتت ــة في الذّاك ــراح ثخين الج
ــدّم.  خــارج الكــون الــذي يســتمتع  ــو وطنهــا بال ــه بن ــخ  الــذي يكتب التّاري
ســاكنو أرضــه بفرجــة القتــل والــدّم.  اليــوم هاجــم الصهاينــة مدينــة رفــح 
ــوا  ــد قض ــس ق ــان يون ــال بخ ــاء والأطف ــب النس ــالأرض.  اغل ــووها ب وس
بغــارات مســرات اســتهدفت خيــام اللّاجئــن.  مــا أكثــر اليتامــى ومــا أكثــر 
ــرب  ــن الح ــتغرام ع ــون او الأنس ــاهده بالتليفزي ــا تش ــاك.  كل م ــكلى هن الث

ــا عاشــته في العــراق .   ضــد فلســطين الأرض المحروقــة ويذكرهــا ب

ــل.  لا  ــيقة.  لا أه ــها بعش ــقط رأس ــن.  لا مس ــة .  لا وط ــي الآن غريب ه
صحــب.  لا حبيبهــا يــاسر هنــا.  يغــادر القمــر أيضــا مكانــه ملتحفــا بغيمــة 
عملاقــة تلبســه لحافــا، ليتركهــا وحدهــا ترتجــف مــن ذكــرى طفلــة يقتلهــا 
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الرّعــب.  خوفــا مــن دميــة تلبــس فســتان عــرس أبيــض شــفّاف، مضطجعــة 
وســادة نومهــا في الظّــام.  

ــم  ــاهمتان في مجسّ ــا س ــعرها، عيناه ــات ش ــراث خص ــب دون اك تداع
ــنطن  ــد اشــرته مــن أســواق واش ــت ق ــة.  كان ــل المعلّق ــق باب ــبيّ لحدائ خش
عندمــا زارتهــا آخــر مــرّة خــال عطلتهــا الصّيفيــة.  رفقــة زميلتهــا في العمــل 
ــظ.   ــا الباه ــم ثمنه ــا رغ ــى شرائه ــا أصّرت ع ــيّة.  يومه ــن الفرنس جاكل
اشــرتها وقطعــت عطلتهــا لأنّّهــا دفعــت فيهــا كلّ مــا لديهــا مــن مــال.  كان 
المجسّــم نســخة مــن ثانيــة أتتهــا هديّــة في أيّامهــا الرّغيــدة بعراقهــا.  أهداهــا 
لهــا حبيبهــا يــاسر في عيــد ميلادهــا السّــابع عــر قبــل رحيلهــا مــن بعشــيقة 
بســنتين.  يومهــا كانــت تقــف مــع أمّهــا في طابــور الخبــز.  فجــأة تدافــع مــن 
بالصــفّ حيــث الفتحــة التــي تخــرج منها يــد متّســخة تمســك بأرغفــة يتلقّفها 
مــن يحــن دوره.  دهــس أحدهــم رجلهــا مــن الأمــام فتهــاوت إلى الــوراء، 
لتجــد يــدا تمســك بذراعهــا وتمنعهــا مــن السّــقوط.  كانــت يــد يــاسر.  يــاسر 

حبيبه�ـا.   

هــي ويــاسر ولــدا زمــن أزمــة العــراق.  بدايــة العــدوان الأمريكــي عليــه 
في أول التســعينيّات.  لم يعرفــا مــن العــراق الجميــل الآمــن غــر مــا قــرؤوه 
في الكتــب أو شــاهدوه في الأفــام الوثائقيّــة.  أو مــا رواه الأهــل والمقرّبــون 
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زمــن الحــداد المتواصــل في البيــوت.  زمــن مواكــب العــزاء المتعــدّدة في حيّهــا 
ــا.  زمــن البــكاء والعويــل.  هــم مــن جيــل الجمــر.  جيــل الصّواريــخ  يوميّ
والكاتيوشــا والأســلحة الكيميائيّــة والجرثوميّــة.  زمــن الذّبــح والقتــل بغــر 
ــن  ــن م ــاب والإرهابي ــن الإره ــة.  زم ــة طاحن ــرب أهلي ــن ح ــق.  زم ح
ــوارع وفي  ــب الشّ ــة المنتــرة عــى جوان ــر الجماعي ــى.  زمــن المقاب ذوي القرب

السّــاحات العامّــة.  وفي المعاهــد والكلّيــات والمنــازل المهجــورة.  

ــال  ــو الح ــا ه ــن ك ــعينيّات لم يك ــة التس ــر في بداي ــال أنّ الأم ــة تق الحقيق
بعــد ذلــك أو الآن.  كانــت بعــض المــدن والأحيــاء آمنــة كبعشــيقة ولالــش.  
كان يمكــن للعراقيــن أن يمارســوا حياتهــم اليوميّــة ببعــض الأفــراح الآمنــة.  
لذلــك هــي تتذكّــر وادي الصّمــت وتتذكّــر لالــش وبعشــيقة.  تتذكــر بغــداد 
ــة.   ــا عاكف ــارة عمّته ــاد لزي ــبات الأعي ــدى مناس ــا إح ــافرت إليه ــي س الت
تلــك الصّــورة الجميلــة عــن بعشــيقة والعــراق التســعينيّات لازالــت ترافقهــا 

إلى الآن.  

فكــرّت مليّــا بوطنهــا وأهلهــا وحياتهــا.  لتجــد أنّ أغلــب الأيّــام واللّيــالي 
ــا  ــو حبّه ــيقة.  ه ــرح في بعش ــن ف ــا م ــا كان له ــو كلّ م ــاسر ه ــابه، وأنّ ي تتش

الأوّل وبنــدول خفقــات قلبهــا الأولى.  

ــورك  ــا في نيوي ــا هن ــرة.  لكنهّ ــاّم كب ــك الأي ــه وإلى تل ــوقها إلي ــة ش حمول
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ــه  ــا تنقل ــيقة إلاّ م ــن بعش ــيئا، ولا ع ــره ش ــن مص ــرف ع ــاك لا تع ــو هن وه
ــون في  ــد يك ــابّي.  أو ق ــوم إره ــاسر في هج ــى ي ــا ق ــام.  ربّ ــائل الإع وس
صفــوف أحــد معســكرات الحــرب ضــدّ أعــداء الفــرح، وضــدّ أعــداء الحبّ 

ــراق ككلّ.   ــش في الع ــاب المعشّ ــدّ الإره ــراق.  وض ــال في الع والج

 غــادرت مكانهــا أمــام الناّفــذة.  جلســت إلى منضــدة سداســية الأضــاع 
بنيّــة اللّــون تتوسّــط الحجــرة.  عليهــا لوحــة زجاجيــة بنفــس الشّــكل.  تظهر 

منهــا عــدة قطــع نقديــة تحكــي تاريــخ العــراق الطّويــل.  

ــدها في  ــي تمسّ ــرى وه ــا الي ــا بيده ــرة رقبته ــفل مؤّخ ــى أس ــدّت ع ش
حركــة انــزلاق إلى الأمــام.  ثــمّ تســند ذقنهــا عــى أصابعهــا الأربعــة المحنيّــة 
باتجــاه فوديهــا رافعــة رأســها قليــا.  مصوّبــة نظرهــا إلى أعــى الجدار، أســفل 
السّــقف.  قبالتهــا كأنّّهــا ترغــب باختراقــه.  لتكــون في رفّــة جفــن أو خفقــة 
جنــاح حمامــة هنــاك.  حيــث يجــب أن تكــون.  إلى جانبــه ومعــه ومــع أهلهــا 
وناســها وبنــي وطنهــا.  كــم هــي مرهقــة وحزينــة.  مغتمّــة ومعكّــرة المــزاج.  
أغمضــت عينيهــا قليــا لتســرجع أنفاســها المتقطّعــة وتهــدّئ روع روحهــا 

المفعمــة بالحــرة.  المعلّقــة في مشــجب امــرأة أهملــت ملابســها.  

ــا  ــدر م ــة ق ــواء بصعوب ــت اله ــا.  جذب ــس منخراه ــة تفطّ ــة هرم كقطّ
ــى.  أن  ــى أن تنس ــأم.  تتمنّ ــواء والسّ ــر الخ ــا غ ــتطاعت.  لا شيء داخله اس
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ــى  ــود ع ــان السّ ــت الغرب ــضّ نعق ــنّ غ ــدّا.  في س ــرا ج تنســى كلّ شيء مبكّ
ــب  ــوم.  مزاري ــا النّ ــة جافاه ــه.   البارح ــا وغرف ــعاب دماغه ــها وفي ش رأس
ــا  ــض.  ربّ ــارا وتفي ــر انه ــد تص ــا وق ــداول بروحه ــت ج ــزن أحدث الح

ــا.   ــونامي قريب ــا تس ــتعصف به س

 بــدأ اللّيــل يرحــل لكــن لا تــزال العتمــة تسربــل السّــاء.  كان الوقــت لا 
يــزال مبكّــرا.  في الأســفل الحركــة المروريــة خفيفــة.  بعــض شــآبيب الضّــوء 
تدخــل النوّافــذ.  بــكلّ شــجاعة وبــكلّ إقــدام تتقــدّم مــن الناّفــذة المواجهــة 
ــتجمع  ــا لتس ــا بروحه ــآبيب وتخبّئه ــض الش ــى بع ــطو ع ــا.  تس ــا تمام له
ــاش  ــعرت بانتع ــاحرة.  ش ــامة س ــا ابتس ــت وجهه ــة.  عل ــا المفتّت معنوياته
ــل  ــة التّثاق ــت متحدّي ــد.  نهض ــة كالحدي ــة وإرادة صلب ــوّة خلّاق ــب وبق غري
الــذي يشــدّ رجليهــا إلى الأرض.  بنفــس الطّريقــة التــي تقــذف بهــا فضــات 
ــرد أن  ــي لا ت ــا.  ه ــت بأحزانه ــا، رم ــدّ له ــكان المع ــاح إلى الم ــزل كلّ صب المن
ــا  ــد أن تهجره ــط تري ــد.  فق ــا إلى الأب ــات بيته ــك الآلام كنفاي ــي بتل ترم
لســاعات.  ليتســنىّ لهــا أن تعيــش بســام يومهــا ذاك في انتظــار ليــل جديــد 

ــد محمّــا بــالآلام.   يأتيهــا مــن جدي

ــرّورِ  ــع لل ــرحِ  وبائ ــل للف ــي »عمي ــن العراق ــرف أن المواط ــي تع ه
ــةِ«  ان ــة الرنَّ ــه للضّحك ــى مصراعي ــاً ع ــاً مفتوح ــك حانوت ــعِ،    ويمل الواس
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بالرغــم مــن كلّ شيء.  

 أمّــا هــي فتخبــئ وطنهــا في صدرهــا وبــن نهديهــا أينــا ذهبــت.  العــراق 
برقعتــه الجغرافيــة الكبــرة.  بفسيفســائه البــريّ.  بثرواتــه المتعــدّدة.  صــار 
شريحــة صغــرة تلصــق تحــت لســانها.  عقــدت صفقــة مــع نجمــة تزورهــا 
ــار بلادهــا.  تأخــذ قليــا مــن حمــم  كلّ ليلــة مــن شرفــة بيتهــا.  تأتهــا بأخب
أشــواقها إليهــا وإلى يــاسر.  تلــك الحمــم الورديــة والذّهبيــة والفضّيــة.  تلــك 
ــاسر.   ــولافة وي ــاف س ــل زف ــق حف ــاط الأف ــى بس ــة ع ــدّ كلّ ليل ــة تع النجّم
تنثــر الــورد والياســمين والأرز عــى ســكّان الأرض.  لذلــك تســتيقظ 
النسّــوة في الصّبــاح لتكنــس أرضيّــات منازلهــن مــن مخلّفــات وبقايــا عبــوّات 
عصائــر وفناجــن وأصحــن بلاســتيكيّة ومناديــل ورقيــة.  رمــت بهــا نجمــة 

ســولافة مــن فــوق.  مــن بعيــد.  مــن الأفــق الجميــل.  

ــاء  ــن زم ــا م ــن به ــك المحيط ــو مل ــا.  ه ــا وحده ــس ملكه ــار لي فالنهّ
ــا  ــا في صندوقه ــرك أحزانه ــا أن ت ــك عليه ــران.  لذل ــاء وج ــل وأصدق عم

ــه.   ــم قفل ــود وتحك الأس

ــا  ــدّا يلزمه ــاصّ ج ــع فخ ــا الوج ــع أم ــك للجمي ــز مل ــامة كالخب الابتس
وحدهــا.  رحــل اللّيــل ورحلــت العتمــة ومعهــا نجمتهــا المفضّلــة.  بــدت 
ملامــح وجــه ســولافة الهادئــة البريئــة أكثــر ملائكيــة وأكثــر جاذبيــة.  رفعت 
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رأســها وصوّبــت نظرهــا حيــث السّــاعة الحائطيــة البندوليــة.  

 إنهّــا السّــابعة صباحــا إلاّ خمــس دقائــق.  بسرعــة أعــدّت لنفســها قهــوة 
ــت  ــن.  لفّ ــة فائقت ــذّة وسرع ــفتها بل ــال.  ارتش ــرش البرتق ــة ب ــة منكّه عربي
ــن  ــن م ــض وورقت ــوق في البي ــن مخف ــوّة بجب ــذّرة محش ــز ال ــن خب ــطيرة م ش
الخــسّ، وبعــض المخلّــات وقطعــة لحــم خــروف اشــرها مــن محــلّ جــزّار 
ــة  ــة وعلب ــل ورقيّ ــع منادي ــتيكيّة م ــة بلاس ــا في حقيب ــال.  وضعته ــع الح يبي
صغــرة بهــا بعــض المعمــول اللّذيــذ عــادة مــا تعــدّه بنفســها وقــارورة مــاء.  

لبســت بدلــة مــن قــاش الكتّــان الخفيــف المرســوم عليــه بعــض زهــور 
عبّــاد الشّــمس.  سّرحــت شــعرها وعقصتــه إلى فــوق، فبــدا قرطاهــا جميلــن 
ــى  ــا أضف ــفل.  ممّ ــن الأس ــن م ــي الفكّ ــى عظمت ــن ع ــرّد متدلي ــون الزم بل
ــحت  ــر ومس ــض العط ــت بع ــس.  رشّ ــة بالنفّ ــة وثق ــحة جمالي ــا مس عليه
راحتيهــا بمرهــم لليــد.  ثــم أخــذت حقيبــة مــن نفــس لــون وقــاش البدلــة 
ــد  ــطة  المصع ــت بواس ــيّ.  نزل ــا اليوم ــدّة  لغدائه ــتيكيّة المع ــة البلاس والحقيب
إلى الطّابــق الأرضّي ودلفــت بسرعــة  إلى المــرآب.  رمــت بالحقيبتــن في 
ــام  ــن أم ــا م ــذت مكانه ــوداء.  أخ ــيدس السّ ــيّارة المرس ــيّ لس ــد الخلف المقع
ــر  ــن المس ــاعة م ــد س ــورك.  بع ــوارع نيوي ــام ش ــت في ازدح ــود وغاب المق
بالســيّارة دلفــت إلى حيــث بنايــة أكثــر علــوّ مــن البنايــة التــي تســكنها.  أيــن 
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تعمــل متدرّبــة عنــد طبيــب جــرّاح لســتّ ســاعات.  يســبق دوامهــا موعــد 
ــح.   ــن تواصــل دراســتها في اختصــاص التّشري المحــاضرات في الجامعــة.  أي

دخلــت مكتبهــا في العيــادة بعــد أن ألقــت بحقيبــة يدهــا في درج صغــر 
عــى يمينهــا وأفرغــت محتويــات حقيبــة فطورهــا في جــوف الثلّاجــة.  
مســتثنية ترمــس القهــوة الــذي وضعتــه عــى مصطبــة صغــرة تعلــو الأرضية 
بحــوالي شــرين.  لكــي لا يراهــا مــن يدخــل مكتبهــا.  جلســت وهــي تفرقع 
أصابعهــا والعلكــة التــي تلوكهــا منــذ أن خرجــت مــن البيــت ترقــص قــي 
اضطــراب كبــر بــن أضراســها.  عــادة تتخلّــص منهــا فــور ركــن ســيّارتها.  
ــن  ــل م ــى قلي ــظ ع ــها وتحاف ــط نفس ــياقة لتضب ــد الس ــا عن ــوّدت مضغه تع
الهــدوء أمــام الســياقة الفوضويــة الرّعنــاء لأغلــب شــباب نيويــورك المتمــرّد 

عــى القوانــن والضّوابــط .  

ــر.  عليهــا  لم يسّرهــا أن تبــدأ ســاعات عملهــا الرّتيــب بحالــة مــن التوتّ
أن تســتمرّ في مقاومــة آلامهــا وأن ترتــق ماتفتّــق في مســاحة عمرهــا الصّغــرة 
نســبيا.  عليهــا أن تخاتــل القــدر وتتصالــح معــه ولــو قليــا.  ليصلــح أمرهــا 
ــدّدة  ــها المتع ــاة وتضاريس ــا الحي ــا في جغرافي ــا وتحرّكه ــرة نفوذه ــع دائ وتتّس
ــة الخــروج مــن بوابتهــا  ــرة.  محاول ــدة.  هــي الآن تطــلّ مــن ثقــب إب والمعقّ
الصّغــرة لتدلــف إلى السّــعة والرّحابــة متناســية أنّّهــا قــد تتخــىّ عــن بعــض 
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ضلوعهــا ليتســنىّ لهــا الخــروج.  هــي تعيــد صياغــة مقدّمــة تليــق بحياتهــا.  

لكــن في غمــرة التّــرذم والألم.  في عمــق عقلهــا الباطــن تعلــم أنّ أطياف 
ــه  المــاضي تهجــم عليهــا بشراســة.  الحــزن وحــش شرس يغــرز بشــدّة مخالب
ــزن أوج  ــا الح ــوا جغرافي ــن عرف ــا م ــاء وطنه ــي وأبن ــا.  ه ــه في روحه وأنياب

ــة.   ــرات الرّمادي ــم ذات النظّ انتشــارها في عيونه

ــن الألم  ــا م ــكلّ إرثه ــل وب ــا الثّقي ــكلّ حمله ــي ب ــولافة أن ترم ــاول س تح
خلفهــا.  تســقط كلّ التّفاصيــل التــي تعكّــر صفــو أيّامهــا.  تقــول بأنّّهــا مــن 
ــة.   كأن  ــه الصّناع ــذّي تحتاج ــن ال ــان الهج ــو الإنس ــايبورغ وه ــة السّ فصيل
ــا أو  ــا يعوضه ــت ب ــب تعطّل ــات قل ــر أو تويج ــدا بآخ ــا فاس ــتبدل شريان يس
عدســة عــن مــا عــادت تجــد للنـّـور مكانــا بأخــرى حبــة الأرزّ مــن الأرض.  

ظلمــة ســولافة الحالكــة هــي الفجــر القــادم مــن عتمــة الــرّوح.  يمّمــت 
ــارغ  ــف الف ــأت النصّ ــأى.  م ــف الم ــكأس نص ــطر ال ــاهم ش ــا السّ نظره
ــل  ــح الأم ــن جوان ــرت ب ــرح.  أبح ــش للف ــا المتعطّ ــارة ذوب قلبه بعص
ــاصي  ــن أق ــض م ــة توم ــة جميل ــوان.  نجم ــرة الأقح ــات زه ــرودة كورق المف
ــه مــن أجــل  ــه بــن فكّي أحلامهــا المســبيّة مــن وحــش يبتلــع العــالم ويطحن

ــه.   ــى ثروات ــول ع الحص

هــي النبّتــة البّريــة في أحــراش الثّقافــة الأخطبوطيــة لهــذه المدينــة.  المدينــة 
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ــاء  ــون بدم ــه معج ــذي يأكلون ــورغ ال ــرا أن الهامب ــا كث ــى أهله ــي ينس الت
ودمــوع يتامــى وثــكالى العــالم.  محشــوّ بأكبــاد وقلــوب تنفطــر وتتفتّــت خزنــا 

وألمــا وكمــدا .  

ــل  ــى الأق ــا.  ع ــن أحزانه ــىّ ع ــل أن تتخ ــا للعم ــل خروجه ــررت قب ق
خــارج بيتهــا ليتســنىّ لهــا العيــش بســام في هــذا البلــد الــذي يتزعّــم الجملــة 
ــر كلّ  ــن.  فح ــه الخاصّ ــه ومقاس ــى طريقت ــيّ ع ــام العالم ــة للسّ الشّّرس

ــيّ.   ــام العالم ــب إلّّا السّ ــع عجي بدي
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الفصل الرّابع

الصّعود إلى الهاوية

لم يهبــط اللّيــل بعــد.  بعــض النـّـور يتــرّب مــن شــقّ بين قســمي السّــتارة 
ــن  ــة ذات العين ــا الرّمادي ــرو قطّته ــى ف ــس ع ــون.  بعضــه ينعك ــة اللّ الذّهبي
الّزرقاويــن.  التــي بــدت لهــا فاتنــة وجميلــة مــن خلــف زجــاج الناّفــذة وهــي 
تحــدّق فيهــا مــن الجهــة المقابلــة.  زادتهــا قطــرات المطــر المنهمــرة عــى شــعر 
ــا بعيــدا.   فروهــا المسترســل الطّويــل جمــالا وفتنــة.  لكــن صوتهــا بــدا واهن
كانــت مقرفصــة عــى الدّعامــة الرّخاميــة للناّفــذة مــن الخــارج.  في موائهــا 

اســتعطاف لســولافة لتفتــح لهــا وتخلّصهــا مــن بــرودة الطّقــس والمطــر.  

ــا.   ــار قلي ــا إلى اليس ــت بقامته ــذة وانزاح ــاج الناّف ــولافة زج ــت س رفع
ــة إلى حضنهــا  ــا نطّــت بخفّ فاســحة المجــال لقطّتهــا المدلّلــة لتدخــل.  لكنهّ

ــدة.   ــة أو المنض ــة القريب ــز إلى الأريك ولم تقف

ــر  ــدها الصّغ ــت جس ــه.  ضمّ ــي تقهق ــة وه ــولافة بسرع ــا س تلقّفته
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ــوع.   ــوف والج ــرد والخ ــن ال ــج م المختل

ــر  ــى ظه ــة ع ــت موضوع ــة.  كان ــة صوفي ــن بطّاني ــة م ــت قطع تناول
ــض  ــع بع ــة تراج ــي جالس ــا وه ــة رجليه ــادة لتدفئ ــتعملها ع ــرسّي.  تس الك
ــى  ــا ع ــم وضعته ــة ث ــا القطّ ــت به ــة.  لفّ ــاضرات الطّبي ــدّروس والمح ال
ــب  ــا حلي ــرة  به ــا كب ــا  كأس ــتيكيّة عليه ــة بلاس ــا صيني ــة وأمامه الأريك
ــا خارجــا فالعتمــة راحــت تغمــر قامــة الشّــارع الطّويــل الممــدّد  دافــئ.  أمّ
ــح  ــت الرّي ــا.  ظلّ ــا وحكاياته ــرّد في تاريخه ــه الم ــاهقة وكأنّ ــاني الشّ ــن المب ب
ــدة  ــر وأعم ــواب المتاج ــي وأب ــواب المقاه ــات وأب ــف اليافط ــرب بعن ت
الإضــاءة.  كانــت نــدف الثّلــج الناّعمــة المتلألئــة تنــزل مــن وجنتــي السّــاء 
الحمــراء.  كخــرز عقــد جوهــر منفــرط عــى أديــم إســفلت الشّــارع الــذي 
بــدا هــو الآخــر فــيّ اللّــون تحــت نــور فوانيــس الأعمــدة المصطفّــة عــى 

�ـار.    لـى اليس يـن وع اليم

ــس الســكّر  ــيّ تشــبه عرائ ــوم الأبيــض القطن ــوب النّ ــت ســولافة بث كان
وهــي تتحــرّك بخفّــة بــن غرفتــي النـّـوم والجلــوس والمطبــخ في ليلــة ماطــرة 
ــة  ــا الرّمادي ــا إلاّ قطّته ــس له ــدة لا أني ــة.  وحي ــواء والوحش ــعرها بالخ تش

ــة.   الجميل

رنّ الهاتف: 
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-مساء الورد سولافة.  

-مساء المحبّة شادية.  

-كيف الحال، منذ مدّة لم نلتق، أفتقدك.  

ــة  ــذه اللّيل ــك في ه ــد أزعجت ــون ق ــل ألاّ أك ــدّا.  آم ــدك ج ــا أفتق -وأن
ــم.   ــغلتك عنه ــا ش ــوف وأن ــك ضي ــاّ لدي ــرة.  رب الماط

-لا لا...    مــا معــي غــر قطّتــي ريحانــة.  تعرفينهــا.  أنيســتي ورفيقتــي 
ومبــدّدة وحــدتي.  

ــا  ــول ي ــاذا أق ــك...    م ــة هاتفت ــول؟.  في الحقيق ــاذا أق ــولافة...    م -س
ربي..    ؟.  

-ماذا شادية؟.  تكلّمي شغلتني.  

-في الحقيقة ـأحمل خبرا ليس جيّدا.  

ــاسر ؟.  هــل اعتقــل أم  ــاسر؟.  مــاذا حصــل لي ــا ربّ.  هــل ي -أســر ي
ــل؟.  قــولي شــادية أعصــابي تحــرق.   أغتي

-لا...    لا...     ليس ياسر.  

-إذا أحد أقاربي هناك؟.  
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-ولا هم أيضا.  

-إذا أفصحي.  

ــة  ــدّورات التّكويني ــدى ال ــه في إح ــا إلي ــذي تعرّفن ــب ال ــا الطّبي -صديقن
ــق.   توفي

-تقصدين الطّبيب التّونسي؟.  

-نعم هو.  

-ما به؟.  

-كلّ القنوات التلفزيونية تتحدّث عنه نهار اليوم.  

-هل حقّق نجاحا باهرا في الجراحة ؟.  

 -ليت الأمر كذلك.  

-ما الأمر شادية؟ لقد روّعتني؟.  

-يعمل طبيبا داخليّا في أحد مستشفيات الشّمال الغربي التّونسي.  

ــع.  سرعــان مــا وجــد شــغلا في بلــد تفاقمــت  ــد.  خــر رائ - هــذا جيّ
ــات  ــى ب ــلّ حتّ ــتعصى الح ــا واس ــهادات العلي ــاب الش ــة أصح ــه بطال في
مســتحيلا.  لاســتفحال فســاد بعــض الأحــزاب المتحكّمــة بدواليــب هــذه 
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ــة.   ــة العربيّ الدّول

ــوم.  هــبّ مسرعــا لإنقــاذ  ــق تــوفي الي  -للأســف عــى مــا أعلــم، توفي
أحــد المــرضى بقســم آخــر.  لكــن لعجلتــه لم يتفطّــن إلى أن المصعــد معطّــا.  

حالمــا وطــأه ســقط مــن الطّابــق الخامــس وأخرجــوه جثّــة هامــدة .  

-يــا إلهــي مــا هــذا الخــر المحــزن فعــا.  كان فخــورا جــدّا بوالدتــه التــي 
كان لهــا الفضــل في نجاحــه وإخوتــه بعــد فقدانهــم والدهــم الــذي مــات هــو 
الآخــر في حــادث مــروّع وتركهــم يصطلــون بنــار اليتــم والخصاصــة.  كان 

آنــذاك في عمــر السّــبع ســنوات...    مســكين توفيــق.  

ــوّق  ــات بتف ــن الجامع ــوا م ــوا وتخرّج ــم درس ــزاز أنّّه ــر باعت ــم ذك -نع
ــم.   ــات أمّه ــل تضحي بفض

-نعــم ثلاثــة أطبّــاء ومهندســان وأســتاذة.  أوســطهم صديقنــا المأســوف 
عــى شــبابه.  لم يتجــاوز السّــادس والعشريــن ربيعــا.  والآن تفقــد الأمّ 

ــد.   ــتغلوا بع ــقاءه لم يش ــد لأنّ أش ــا الوحي ــند عائلته ــكينة س المس

أحسّــت ســولافة بيديهــا باردتــن أكثــر ممـّـا ينبغــي.  تهالكــت متعبــة عــى 
ــض  ــرة الرّاب ــدوّرة الصّغ ــف الم ــدة الهات ــن منض ــب م ــبيّ قري ــرسّي خش ك

ــيّ الدّعســوقي الشّــكل.   فوقهــا هاتفهــا البن
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-يــا رب أهــذا حــال شــعب تزعّــم الرّبيــع العربّي؟ربيــع تبخّــر قبــل أن 
ــه  ــل أوان ــرم قب ــباب ه ــام ش ــه أح ــاخت مع ــاحب.  ش ــف ش ــوّن بخري يتل
كشــجرة ســنديان قتلهــا العطــش.  أطفــال يموتــون ويوضعــون في كراتــن.  
ــا  ــن ربيع ــد والعشري ــابّة ذات الواح ــه.  ش ــى رأس صاحب ــدم ع ــك يه كش
تســقط في بالوعــة وتمــوت.  أخــرى تغتصــب وتقتــل وتدفــن في قلــب المدينــة 

تحــت شــجرة.  

عناوين موجعة ومثيرة.  يسقط من المصعد.  يخرجونها من البالوعة.  

-آه توفيــق كنــت السّــعفة التــي قســمت ظهــر البعــر.  كان الله في عــون 
أمّــك وبلــدك.  

 -نعــم كان الله في عــون هــذا البلــد.  لم نعــد نســمع مــا يسّرنــا عنــه.  بعــد 
ــب  ــاب والتّهري ــاد والإره ــن الفس ــاني الآن م ــه.  يع ــاح ثورت ــا بنج أن فرحن
ــة خلقــت أزمــة اجتماعيــة.  للأســف مــن يســتعجل قطــف  وأزمــة اقتصاديّ

العن�ـب قب�ـل نضوج�ـه يأكل�ـه حامض�ـاً...    كمـا يق�ـول المث�ـل الع�ـربي.   

- الصينــيّ يقــول لا ننتظــر نمــوّا طبيعيــا مــن شــجرة تولــد معوّجــة ومــن 
اســتهان بالوقــت نبــذه الزّمــن.  فــوق ذلــك كورونــا تحصــد آلاف الأرواح.  
حتّــى مــا تزمــع دولتهــم توفــره مــن لقــاح لا يكفــي ربــع الســكّان.  أظنهّــم 
يخططــون لتطعيــم السياســيين والصّــف الأوّل مــن أعــوان الصّحــة وســلك 
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الجي�ـش والأم�ـن فق�ـط.   

-البقيــة ســيتركون وحســب سياســة القطيــع ليجابهــوا مصيرهــم.  اللّعنة 
عــى الفســاد الســياسّي.  مــاذا أقــول رحــم الله توفيــق المســكين.  

-رحمه الله...    كم كان طيّبا ومحبّا لمهنة الجراحة.  
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الباب الثاني

فقدنا مرّة أخرى هذا الغسق...
ولا أحد رآنا متشابكي الأيدي

بينما كانت القمّة الزّرقاء تهبط على العالم.

بابلو نيرودا
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الفصل الأوّل

دوّل تشحن في حاويّات

مــن الحــاّم جــاء صوتــه متهدّجــا واهنــا بعــض الــيّء لاهجــا بقصيــدة 
للشــاعرة نتــالي كامــل:

»دعونني أنام ألف عام..       

ثم أيقظوني

أخبروني أنّ وطني قام من الحطام

وأنّ النوّر في أهله قتل الظّلام

زفّوا إلي خبر ميلاد السّلام

زغردوا على أحداقي ودعوه يرقص الحمام

ثم بشّّروا
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لا جريح في بلدي.  لا شهيد

لا معتقل في سجونه.   لا شريد

أن ولّى الطّمع

مات الوجع

وأقبل العيد.«  

-هذه القصيدة لنتالي كامل أليس كذلك.  حافظتك جيّدة ياسر.  

يخرج وينتصب شامخا في الممرّ:
- ــاتي 	 ــي والبيّ ــليل المتنبّ ــي س ــيت أنّن ــمّ أنس ــا..      ث ــي له ــم ه نع

ــون  ــصّ في الفن ــدك مخت ــك وح ــم...    أم أنّ ــة وغيره ــري والملائك والجواه
ــة؟.   ــة العامّ والثّقاف

-لا أقصد ولكن امتعاضك من الكتب يكشف حقيقتك.  

يتنهّد ملء صدره:

-كنت أقرأ كثيرا لكن بالي لم يعد خاليا.  همومي كثيرة وكبيرة.  

وصل نهاية الرّواق:

-هل نخرج اليوم للتسكّع في المدينة.  
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-التسكّع في مدينة نيويورك؟.  هل جننت؟.  

-أقصد بالسيّارة.  

ــه  أشــعل ســيجارة وغــرس عــود الثّقــاب المشــتعل في مطفــأة عــى يمين
فــوق منضــدة مــدوّرة وعاليــة معــدّة لاســتعمال الواقفــن.  وقبــل أن یضــع 

فنجــان القهــوة مــن یــده: 

ــبوعية.   ــي الأس ــوم راحت ــكر.  الي ــك بالشّ ــن ل ــا مدی ــا أن -لم لا؟.  حق
ــكّع.   ــع أن نتس ــن الرّائ ــاح الأولى.  م ــاعات الصّب ــع س ــف م ــر توقّ المط

-لنفعل ذلك.  

بعــد أكثــر مــن ســاعة مــن الســياقة تــركا الســیّارة وســارا راجلــن بــن 
ــان ويقهقهــان.   ــاء يتكلّ صفــوف حجــارة في المين

ــود  ــغل محم ــد.  انش ــق البعي ــوّح في الأف ــم يل ــمس الباس ــه الشّ كان وج
بالتقــاط بعــض الحجــارة البلّوريــة الصّغــرة الملوّنــة وهــي عــادة دأب عليهــا 
منــد الصّغــر عــى شــاطئ اللّاذقيــة.  حــن كان يرافــق أهلــه وأترابــه خاصّــة 
ــة  ــال والمتع ــه الج ــي ل ــف يعن ــة.  فالصّي ــة والخريفي ــيات الصّيفي في الأمس
ــع  ــس الجمي ــى عك ــاء ع ــب والنّ ــة والخص ــه الطمأنين ــي ل ــف يعن والخري

ــق.   ــب والقل ــزن والتقلّ ــه الح ــرون في ــن ي الذي
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بعيــدا عنــه بقرابــة خمســة أمتــار.  بــدأ يــاسر ســاهم النظّــرات غريقــا في 
هواجســه.  كانــت ميــاه مطحلبــة رصاصيــة تغمــر روحــه.  وجهــه في غايــة 

التغضّــن والتّعــب، متابعــا طريقــه دون إحســاس بالإعيــاء...    

مــن حــن لآخــر يشــاغبه محمــود بكلمــة فــردّ مجاملــة بابتســامة صفــراء 
لا معنــى لهــا.  كابتســامة أبلــه لا يعــي مكانــه

 ولا زمانه...    

المتعــة الوحيــدة في مســائه أنّــه تحــرّر مــن الكمامــة الكاتمــة لأنفاســه منــذ 
ــا  ــن.  بقاي ــتجدّ اللّع ــا المس ــروس كورون ــاء ف ــبب وب ــنة، بس ــن س ــر م أكث
ــا  ــا وكلّ أوروب ــا وبريطاني ــكا وإيطالي ــا في أمري ــرق يوميّ ــي تح ــن الت الجثام
وآســيا أكثــر مــن حطــب غابــات الأمــازون المســتنزفة والمتســبّب إهدارهــا في 

ــف.   ــيّ العني ــال البيئ ــق الأوزون والاخت فت

ــة يئــنّ مــن بطــش الإنســان.  ســكّان  الكــون بــكلّ جمــاده وكائناتــه الحيّ
الأرض في مــا بــن أواخــر القــرن العشريــن وأوائــل القــرن الحــادي 
والعشريــن تصّرفــوا بأنانيــة وجشــع.  بغــرور وعدوانيــة مــع الكــون 
ــر  ــم إلّّا الفق ــروا له ــواء.  لم يدّخ ــاء وه ــات وم ــن غاب ــة م ــوارده الطّبيعي وم
ــا غــر مرحّــب بســكّان جــدد.   ــة وشــحّ المــوارد.  كونن والأمــراض والأوبئ
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فــوق رأســيهما منظــر رهيــب.  السّــاء مســتعمرة لونــن يحــاول أحدهمــا 
ابتــاع الآخــر.  الرّمــاديّ الغامــض المخيــف والأحمــر المرعــب كنفــخ التنـّـن 

الأســطوريّ .  

ــب.   ــت القل ــة تفتّ ــيمفونية حزين ــزف س ــان تع ــوارس والغرب ــض النّ بع
ــن  ــر م ــراض الكث ــى انق ــوم.  أو ع ــدّدة كلّ ي ــا المه ــى بيئته ــرّا ع ــا تح ربّ
فصائــل الطّــر والحيــوان والنبّــات.  لعــل نــصّ السّــيمفونية لعنــة للإنســان 

ــهوته ــليل ش ــويّ س ــانّي الدّم الأن

 وطمعه.  

ــادر قمــح  ــدو كبي ــة.  تب ــة ذهبي ــال رملي أمامهــا عــن بعــد.  لاحــت جب
ــدّ.   ــص ولا تع ــرة لا تح ــحن كب ــق ش ــا صنادي ــة وإلى جانبه عملاق

ــا  ــا وعدده ــن بعضه ــا ع ــة وتفرّقه ــال الذّهبي ــهد الجب ــاسر مش ــال ي ه
ــرخ: ــه...    ف ــه وريبت ــار غرابت ــا أث ــره ممّ ــب ح ــذي يصع ال

ــال  ــذا الج ــال به ــذا؟.  جب ــل ه ــر...    أيعق ــود...    أنظ ــا محم -عجب
الأخّــاذ وهــذا العــدد الكبــر والعلــوّ الشّــاهق كجبــال ســرا نفــادا لم تذكرهــا 

ــيئا.   ــة ش ــرة الأرضيّ ــم الك ــا مجسّ ــل عنه ــا ولم يق الجغرافي

محمود في مرارة:
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-ليست جبالا ولا دخل لعلم الجغرافيا بها.  

-يا للهول ماذا إذا؟.  

- رمالنا؟.  

- رر...    ر...    م رمالنــا؟.  لحظــة مــن فضلــك.  هــل تحوّلــت أراضينــا 
هنــا؟.  

- نعم في هذه الصّناديق...    أقصد الحاويّات العملاقة.  

-كيف؟.  

- إنّّهــا رمــال المغــرب العــربّي تونــس والجزائــر وليبيــا وموريتانيــا ورمــال 
المــرق والخليــج العربيــن.  

ــي تــرح  ــة الت ــال الذّهبي ــذه الرّم ــة هــذه؟.  أيفرّطــون في ه - أيّ مصيب
ــا  ــذوا مكانه ــآكل ليأخ ــراف والت ــر الانج ــة لخط ــون التّّرب ــرّوح ويعرّض ال

ــاك.   ــى هن ــا تبقّ ــن في م ــات وتدف النفّاي

- نعم تستعمل للصّناعة هنا ولتجميل الشّواطئ والمنتجعات.  

-أتشحن دوّلنا إلى هنا في صناديق؟.  

- للأسف نعم...    .   
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- أكاد أجنّ.  عقلي لا يستوعب الأمر.  ألهذا الحدّ نفرّط في بلداننا؟.  

ــن  ــا ع ــد ابتعدن ــر.  لق ــك أكث ــؤلم رأس ــا لا ت ــي هيّ ــا صديق ــر ي - وأكث
ــول.   ــدأ بالأف ــاء ب ــرا والمس ــيّارة كث الس
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الفصل الثّاني

جحيم  من بعض بني القربى

في رمــاد عينيهــا نــا الفطــر.  تــاه قطارهــا في منعطــف الســنيّن.  أرصفــة 
العمــر تهــرىء كلّ يــوم.  مــن فنــاء البنايــة المقابلــة تومــض أضــواء خافتــة.  
صديقتهــا الوديعــة ذات الفــرو الرّمــادي والعينــن الزّرقاويــن تشــاكس لوحة 
بهــا رســم  لإلــه الرومــان كيوبيــد.  بأظافرهــا كانــت تخمــش رســم الطّفــل 
العــاري ذي الجناحــن الــذي يحمــل قوســا ونشــابا.  جيئــة وذهابــا اســتمرت 
ســولافة في تحريــك الخاتــم الــذي تلبــس لدقائــق غــر محــدودة القلــق يفتــك 
بهــا و بجســدها المرتعــش.  حاولــت ألاّ تمعــن التّفكــر في الأمــر.  اجتاحتهــا 
ــف إلى  ــدّهما في عن ــا.  يش ــكن قدميه ــا ويس ــب يطوّقه ــر.  تع ــرودة الحج ب
ــتانا  ــدي فس ــت ترت ــا.  كان ــاب أعماقه ــد أص ــواء كان ق ــا.  الخ ــاط تحته الب
ــن  ــا م ــأس به ــاحة لا ب ــف مس ــرة تكش ــق كب ــة عن ــا، بفتح ــا طوي وردي
صدرهــا.  أظافرهــا طويلــة مقلّمــة ومطليــة بلــون وردي أكثــر توهّجــا مــن 
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درجــة لــون فســتانها.  

ــا  ــن.  رائحته ــوانّي فات ــق إلى أرج ــون الأف ــوّل ل ــل تح ــراب اللّي ــع اق م
ــاش  ــعرت بانتع ــا.  ش ــت عيناه ــة لمع ــكان.  بغت ــأ الم ــة تم ــرة الخلّاب العط
ــا.   ــا تعب ــنوات أنهكته ــم س ــن رغ ــابق الزّم ــا تس ــدا أنّّه ــا.  ب ــب في رئتيه غري
خشــخش الأمــل بداخلهــا، حفحــف كورقــة خريــف بانتظــار طلــل لينبــت 
مــن جديــد.  مــا عاشــته ومــا شــهدته منــذ ســنّ التاســعة عــرة يهــزّ الجبــال 

ــار.     ــي البح ويبك

ــات  ــبّ للنفّاي ــة في مك ــة قمام ــب في حاوي ــو غري ــجن أب ــن س ــت م هرب
ــرارة  ــهرا م ــت أش ــش.  عان ــة في داع ــرأة قيادي ــا ام ــراش وجدته وفي الأح
ــض  ــد بع ــتخدمت كي ــرج اس ــن الف ــت م ــا يئس ــرّب.  لّم ــاب وال الاغتص
النسّــاء وتظاهــرت بداعشــيتها وبتقبّلهــا أن تكــون لــكلّ داعــي.  فاطمأنّــوا 

ــة.   ــم الحيل ــت عليه ــا وانطل له

ســلّمت لهــا القائــدة أمــر المئونــة والمطبــخ بصفــة عامّــة.  صــارت 
تخــرج إلى السّــوق لــراء مــا يلــزم المجموعــة مــن مــأكل ومــرب وألبســة 

ــة.   وأغطي

ــا  ــك ولكنهّ ــم ذل ــت تعل ــة وكان ــي مراقب ــب وه ــت تذه ــة كان في البداي
ــدوا  ــا وتأكّ ــوا له ــا اطمأنّ ــة.   لّم ــذه المعلوم ــن ه ــا م ــوّ ذهنه ــر بخل تتظاه
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مــن عــدم نيّتهــا الهــروب.  أتاحــوا لهــا فرصــة أن تتســوّق بمفردهــا.  ذات 
يــوم كانــت الغــارة عــى مجموعتهــم كبــرة وكبّدتهــم الكثــر مــن الأرواح.  
ــح  ــابقة الرّي ــا مس ــان لرجليه ــت العن ــف وأطلق ــوضى القص ــتغلّت ف اس
ــح أنّ  ــران، اتّض ــارج العم ــا خ ــه في طريقه ــتّينية.  وجدت ــرأة س ــوخ ام إلى ك
مالكتــه كهرمانــة.  وصلــت إليــه بعــد ثلاثــة أيّــام بلياليهــا متخفّيــة في هيئــة 
شــيخ متســوّل بواســطة بعــض الأســال التــي عثــرت عليهــا بالمكــبّ.  أكلت 
الحشــائش وأوراق الشّــجر.  ارتشــفت قطــرات النّــدى مــن عــى الصّخــور.  
شربــت زلال بيــض الطيّــور التــي صادفتهــا في طريقهــا.  كــا كانــت محظوظة 
في يومهــا الثّــاني عندمــا مــرّت بأتــان مــع جحــش صغــر حديــث الــولادة.  
ــة  ــا بالطّاق ــا مدّه ــب الأمّ ممّ ــن حلي ــبع م ــواء والشّ ــت إلى الارت ــث شرب حي

�ـدها ككلّ.    �ـة وجس �ـا الحيوي �ـاط وظائفه �ـز نش وحفّ

في اليــوم السّــادس أفاقــت مــن غيبوبــة دامــت يومــن لتجــد العجــوز إلى 
جانبهــا تبتســم في مكــر وهــي تكلّمهــا:

ــن  ــك م ــت علي ــاة.  خف ــك النجّ ــب ل ــامتك.   الله كت ــى س ــدا ع -حم
المــوت.  كادت تفتــك بــك الحمّــى.  لــولا خلطــة الحنـّـاء والبصــل التــي عــى 

رأســك لكنــت الآن في القــر.  

ــة،  ــذة الغرف ــات ناف ــى دعام ــوّ ع ــطّ للت ــر ح ــولافة إلى طائ ــرت س نظ
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ــا عــى منضــدة يســار  فاتحــا منقــاره مــن العطــش.  تناولــت مسرعــة فنجان
سريرهــا.  صبّــت للطّائــر المــاء وقــد ســحّت الدّمــوع غزيــرة عــى خدّيهــا.  

ــة.   ــام الماضي ــاء بالأيّ ــا لل ــا بحاجته ــهد ذكّره المش

-أـجزم أنّك خرقاء)قالت العجوز(.  

قالت وكأنّّها تهوي من أعالي شعاب الرّوح:

-لا تــرك العصافــر تمــوت إلاّ الأرواح الميّتــة الصــاّء.  وإذا أردنــا أـــن 
ــه ومــا عليــه.   ــا أن نحــبّ كلّ مــا في نحــبّ العــراق علين

علــت مســحة مــن الغــمّ وجــه الكهرمانــة بالرغــم  مــن كثــرة المســاحيق 
الفاقعــة اللّــون مهمهمــة:

ــك.   ــت مثل ــا لس ــم.  أن ــراق العظي ــة الع ــا ابن ــك ي ــك ولنقائ ــى ل -طوب
أنــا ملوّثــة مــن رأسي إلى أخمــي قدمــي.  لمــن مثلــك تهطــل السّــاء بالمطــر 

ــا.   تكري

ســمعتها ســولافة فعرفــت مــن هــي وأدركــت أنّ سريرتهــا رغــم التلوّث 
الكبــر الــذي أصابهــا نقيــة.  فاغتنمــت الفرصة وســألتها:

-وأنت ألست كذلك؟

-لســت مثلــك..      أنــا كهرمانــة.  جســد المــرأة ســلعة للعــرض وللبيــع.  
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هههــه و جســدك الجميــل هــذا ســيدرّ عــي الكثــر..      ههههــه

ــراء  ــه الآن.   صح ــت علي ــا أن ــة وم ــليقتك النقّي ــن س ــافة ب ــاذا المس -لم
ــة؟.   قاحل

ردّت وقد احمرّت عيناها كالجمر المشتعل:

-مــن السّــهل ترتيــب الاحتــالات بنظــرك.  أنــا لم أكــن هكــذا بالمــاضي 
السّــعيد.  كنــت أســتاذة جامعيّــة جميلــة وحييّــة.  لي ولــدان وزوج محــبّ.  لي 
ســتّة إخــوة وأب وأم حنــون.  لي أخــت صغــرى بالثانويــة مدلّلــة.  اشــتعلت 
ــدة  ــرى المتجس ــا الك ــاءت طامتن ــد ج ــمّ بع ــراق.  ث ــت الع ــرب واحتلّ الح
ــة.   ــوتي الخمس ــي وإخ ــي وأبنائ ــل زوج ــة.  قت ــة الطائفيّ ــرب الأهلي في الح
ــى  ــر عــى اغتصــاب شــقيقتي حتّ ــداول نفــر كب ــي.  ت أحــرق أبي أمــام عين
المــوت نزفــا.  شــقّوا بطــن أمّــي لأنهـّـا مــن ولدتنــا وحشــوا فيهــا جثــة قطّــة 
وجــاء دوري.   اقتــادوني إلى خربــة وهنــاك ذقــت الأمرّيــن مــن ضرب وكــيّ 
واغتصــاب لســنتين.  لم يقتلــوني وظلّــوا يعــودون إلّى ككلاب مســعورة تطارد 
الجيــف.  تعرّفــت إلى أحدهــم فأبــدى اســتعداده لمســاعدتي.  أخرجنــي مــن 
ــد أن  ــة.  بع ــة آمن ــرة في منطق ــاّ كب ــذني إلى في ــام.  أخ ــح الظّ ــاك في جن هن
شــفيت مــن جروحــي وكدمــاتي والــرّوح لــن تشــفى فــرض عــيّ أن أكــون 
ــن  ــار والمتاجري ــي الصّغ ــاء خاطف ــن الأطبّ ــط م ــم ره ــه.  وه ــه ولضيوف ل
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ــاك ثــاث ســنوات أخــرى.  هــم يمزّقــون  ــة.  بقيــت هن بالأعضــاء البشريّ
ــع  ــة قط ــا العالميّ ــا للمافي ــوا معظمه ــاء ليبيع ــرة أش ــة الصّغ ــاد البريئ الأجس
ــا أنظّــف وراءهــم المــكان الملطــخ بالدّمــاء والأشــاء وأدفــن مــا  ــار وأن غي

اســتغني عنــه في حفــر أعــدّت للغــرض هنــاك.  

ــة  ــه الميّت ــبه أمّ ــي أش ــال إنّن ــكان.  ق ــيّ الم ــديّ أمريك ــوم زار جن ذات ي
ــه دون أن يؤذينــي أو يمسّــني.   لذلــك ســيخرجني.  فعــا فعــل مــا وعــد ب
بعــد أن ابتعدنــا تــرك ســبيلي.  إثــر ليــال مــن المــي وجدّتنــي في هــذا المــكان 
ــر  ــادا وأكث ــي ج ــا نف ــمّ صرت أن ــال.  ث ــن الأس ــا م ــي كوخ ــوع أبن المقط
ســوءا ممـّـن ظلمــوني ودمّــروا روحــي وأخلاقــي وســليقتي.  أنــا أنتقــم مــن 
ــش.   ــا لأعي ــوع منه ــي لا رج ــة الت ــذه النقّط ــوني له ــن أوصل ــن الذي العراقي
لذلــك صرت أتلــذّذ بالمتاجــرة بالــرّف.  شرف كلّ بنــات العراقيــن.   أبنــاء 

ــي ولم يرحمــوني.   ــن لم يرحمــوا عائلت جلــدتي الذي

سألتها سولافة أكثر وهي تمسح لها خدّيها من الدّموع بكفّيها:

-ما اسمك الحقيقيّ؟.  

وهي تتنهّد:

-نسرين.  
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سولافة محاولة استنهاض هممها:

ــك أن  ــك ؟.  علي ــن من ــة النسّري ــن رائح ــي الآن ؟.  أي ــن ه ــم أي - أم
ــيّ.   ــيجين نق ــك بأكس ــار روح ــري قف تعمّ

-إن وجــدت أكســيجينا نقيّــا في العــراق دلّينــي عليــه.  لأنّّي أكاد أختنــق 
مــن الغــازات التــي تخلّفهــا الإنفجــارات ويخلّفهــا القصــف.   وأقــول لــك 
مــا قرأتــه مــن كتابــات المدوّنــة والقاصّــة الســعودية هديــل الحصيــف رحمهــا 

الله:

»أخبرتني أمّي

إنّ دجلة أغنية لا تذبل

وإنّ بغداد لوحة لا يتسلّل إليها النشاز

ونخيل البصرة لا يموت

وذبلت الأغنية

ونشزت اللّوحة

ومات نخيل البصرة

 وبقيت وحدي تدخّنني الوحدة 
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تقتات على الشّعلة الخافتة التي تحتضنها أضلاع صدري

ثم ترميني عقبا متهرئا

وتدوس على وتمضي...«    

-تقــول الشّــاعرة الأمريكيّــة آن سكســتون في كتابهــا وقــت الميّــاه وقــت 
الأشــجار

»حذار الكراهية

فما إن تفتح فمها حتى ترمينفسك خارجا

لكي تلتهم ساقك كالجذام«

ولا أقصد بالأوكسجين الأوكسجين الذي تعرفينه.  

-تقصديــن نقــاء الــرّوح أعــرف.  لكــن أيــن أنــا مــن هــذا؟.  أنا إســفلت 
�ـفلت افهمي.    في إس

وملامحها قد تبدّلت فجأة:

ــا  ــكا أيض ــن أمري ــعر وم ــظ الشّ ــك أحف ــت مثل ــة  وكن ــا مثقّف ــا أيض -أن
ــجار  ــن الأش ــر م ــات تط ــا الوريق ــز في ديوانه ــه آر آمون ــاعرة آي ــول الشّ تق

ــر: كالعصاف
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»الأزميل الهابط

يحفر أسماء

لا تقدر ريح على محوها«

-ابتعــدي عنـّـي هيّــا لا أحتاجــك لتبعثــري ســنيني أمامــي.  أنــت 
كحقوقــيّ عــربّي يحــاضر ضــدّ العنــف المســلّط عــى المــرأة وفي اللّيــل يــرب 
ــن  ــيء م ــزتي.  لم آت ب ــا عزي ــح في عالمن ــون القب ــه ل ــه.  كلّ شيء ل زوجت

�ـدي.    عن

ــا  ــذا م ــه ه ــك علي ــا يدلّ ــدت خيط ــاء إن وج ــرك للنقّ ــري ظه -لا تدي
ــدت.   قص

بتعاسة:

-الملجأ الوحيد أن أنسى وأمضي في طريقي إلى الأمام.   

-أتوسّل إليك أن تتركي هذه الطّريق .  

ــولافة  ــت س ــا.  أضاف ــا قاومته ــكاء لكنهّ ــة بالب ــن رغب ــت نسري -اجتاح
ــا: ــحاق روح محدّثته ــتغلّة انس مس

-اسمع صوت أعماقك.  
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-أنا ذبابة سحقها الزّمن.  

وهــي تلاعــب خصلــة مــن شــعر ســولافة كانــت تحــاول الرّقــص بفعــل 
الرّيــح المتــرب مــن الناّفــذة أضافــت:

-الحياة سلبت منيّ ذات وجع من الأوجاع الكثيرة التي عرفت.  

دقــت ســولافة بأناملهــا فنجانــا بيدهــا وكأنّّهــا تحــاول أن تطــرد هاجســا 
مــن خيالهــا.  باحثــة عــن شيء مــا كان قــد انطفــأ داخــل هــذه المــرأة وتــوارى 

خلــف تجاعيدهــا.  ثــمّ كفّــت عــن لومهــا وســألتها فجــأة:

-وأنا؟.  

ــدولارات و  ــدر ال ــة ت ــة حنفي ــذه الليل ــن ه ــتكونين م ــت؟.  س -وأن
الدنانــر عــي..      هاهــا...    هاهاهــا..      

- أرجــوك..      أتركينــي أرحــل أرض الله واســعة.  أعتقينــي لا تجرعينــي 
أكثــر ممـّـا تجرعــت.  أعتقينــي.  لا أرغــب بزبائنــك.  

ــوت  ــه وبص ــة الكري ــد الكهرمان ــا جل ــس وجهه ــد لب ــا وق ــزرا رمقته ش
ــا: ــت فيه ــال صرخ ع

ــي.  اذهبــي اســتحميّ.  بسرعــة لنــا زبــون مهــمّ اليــوم ويــا  -أغــربي عنّ
ــرج راض.   ــك إن لم يخ ويل
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ــرف أنّ  ــا تع ــاج.  لأنّّه ــردّ أو الاحتج ــاء ال ــها عن ــولافة نفس ــف س لم تكلّ
ــاء طريقــه إلى هــذه  ــن يعــرف النقّ ــة.  ل ــاء.  وإهــدارا للطّاق ــا لل ذلــك حرث
الكهرمانــة  مــن جديــد ولــن ترحمهــا.  تحرّكــت إلى غرفتهــا ثــمّ إلى الحــاّم .  

كانــت صــورة جســدها العــاري في مغطــس الحــاّم معكوســة عــى المــرآة 
ــرآة.   ــة الم ــا صفح ــا وذراعه ــحت بكوعه ــار مس ــا البخ ــا محاه ــا.  كلّ أمامه
لتظهــر لهــا صورتهــا الآدميــة في هيئــة جدّتهــا حــوّاء وهــي تلــوح بيدهــا مــن 
أعــى جبــل عرفــات إلى حبيبهــا آدم الــذي ضيّعتــه منــذ هبطــا الأرض بســبب 

أكلهــا مــن التفّاحــة المحرّمــة.  

ــا.   ــا أمرته ــون ك ــار الزّب ــة،  بانتظ ــة، دامع ــت مكره ــتحمّت وتبّرج اس
ــة  ــة للأرضي ــح في مشاكس ــة تترنّ ــدران الغرف ــا وج ــرح أوصاله ــة لم ت الرّجف

ــا.   ــطح مع والسّ

ــه  ــب مقام ــن لم يط ــا.  لك ــم عزلته ــشّ.  اقتح ــشّ الب ــون اله ــاء الزّب ج
طويــا.  مــا هــي إلّّا دقائــق حتّــى ســمعت الكهرمانــة وابــا مــن الشّــتائم 
والــرّاخ.  ثــم انفتــح البــاب بطريقــة عنيفــة ومباغتــة.  خــرج زاعقــا ثائــرا 
وعينــاه ككــرتي نــار.  أمّــا لســانه فأـــشدّ مــن ســيف أرطوغــرل زعيــم الدّولة 

ــة: العثماني

ــة هــذه...  ؟.  مــن أيّ  ــة...  ؟.  كلب -هــل هــذه امــرأة...  ؟.  هــذه كلب
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مزبلــة عثرتــم عليهــا.  آه نســيت هــنّ كثــرات بعــد أن بيــع شرف الماجــدات.  
لعنكــم الله جميعــا.  لعننــي الله معكــم.  تفــوه...    تفــوه...    تفــوه عــيّ أيضــا.  

ثمّ توجّه إلى الكهرمانة:

ــي لي  ــا...    أرجع ــة مثله ــت كلب ــخة.  أن ــة الوس ــا الكهرمان ــا أيّته -هيّ
ــالي.   م

اتّسعت عيناها بفزع لا مثيل له:

-هــل...  ؟.  هــل؟.  هــل أزعجتــك تلــك؟.  اســتغفر الله.  مــاذا قالــت 
ــة  ــة الموالي ــر.  بالغرف ــس الأم ــيّدي.  ان ــا س ــة ي ــذه الكيفي ــك به ــور ثائرت لتث

غيرهــا.  أجمــل جميــات بابــل.  

-ت...    ت...    تقوليتهــا دون حيــاء.  تفــوه...    عــا...    مــاذا أقــول...    
لعنــك الله.  تبــدو الكلــات عاجــزة عــن التّعبــر، عــن الإحســاس.  

وهو يرمي عقب السّيجارة:

-وجــوه ضاجّــة بالقــذارة.  ووجهــي منهــا.  شــعوب لا تفكّــر إلاّ 
بجانبهــا الحيــواني.  النصّــف الثّــاني مــن جســدي هــو المفكّــر.  كــم أنــا كريــه 

ــا.   ــة هن ــل الأغلبيّ ــض مث وبغي

ــن الأوراق  ــة م ــى حزم ــض ع ــا.  قب ــو درّج أمامه ــه نح ــى بجذع انحن
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ــخ.   ــن التّوبي ــفّ ع ــدّولار.  دون أن يك ــف ال ــن صن ــة م المالي

- مــن أجــل هــذا تبيعــون العــرض والأرض والذّمــم؟.  مــن أجــل هــذا 
ــي  ــن مث ــري م ــذارة يش ــذه الق ــولافة؟.  به ــف كس ــى الضّعي ــتقوون ع تس

ــع إنســانيته؟.   ــه؟.  ويبي حيوانيت

ــا المــرأة بفــزع لا مثيــل لــه.  ســولافة التــي عانــت الشّــقاء  اتّســعت عين
ــات  ــن ولا لرقص ــق الأدرينال ــا لتدفّ ــا مكان ــق بدمه ــا، لم يب ــا وأنواع صنوف
الخــوف بفرائــص جســدها.  بطــش الكهرمانــة لم يعــد يعنيهــا.  لم تعــد تعمــل 
ــر نهائيــا.  كلّ مــا يشــغلها ســبيلا  لغضبهــا حســابا.  تلاشــى الخــوف والتوتّ
للخــروج مــن هــذا المــكان العفــن.  وضعــت رأســها بــن كفّيهــا وانحنــت 
ــرة  ــافي الح ــا في في ــزداد تيه ــها ت ــن.  نفس ــاعة زم ــة لس ــا مطرق ــى ركبتيه ع
وتــزداد تورّمــا مــن ســياط الحــزن.  يخبــو الشّــفق في عينيهــا بصــورة مخيفــة 

ــاع عــن اللّحظــة.   ــة وفيهــا الكثــر مــن الضّي ومرعب

ــا  ــوق قلبه ــراغ.  ف ــدوران في الف ــا ت ــاردة وعيناه ــاءها ش ــت مس أكمل
ــدّم  ــا أن يته ــرد لحصنه ــن لا ت ــه.  لك ــب وصف ــق يصع ــزن عمي ــض ح رب

ــر.   ــظّ العاث ــذا الح ــام ه ــزم أم ــا أن ته ولمعنوياته

ــا الكهرمانــة فأكملــت مســاءها هائجــة، مائجــة.  مــن شــدّة غضبهــا  أمّ
ــا  ــا.  عيناه ــا ووجنتيه ــول فمه ــا وح ــى جبينه ــف ع ــد تتكثّ ــبكة التّجاعي ش
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ــا  ــبعها ضرب ــولافة لتش ــة س ــاب غرف ــح ب ــار أن يفت ــان شررا.  بانتظ تقدح
ــا.   وتعنيف

ــذ  ــن النوّاف ــلّلة م ــروق المتس ــض بال ــد وتوم ــوخ ترع ــوق الك ــاء ف الس
ــر.   ــر غزي ــذرة بمط من

ــاّم.    ــل الح ــوم تدخ ــف.  كلّ ي ــبوع ونص ــة أس ــك الحادث ــى تل ــرّ ع م
تســتحم و تتــرج، و تجهّــز نفســها مجــرة لحيــوان مفــرس.  يــأكل بنهــم مــن 
لحمهــا ثــمّ يبصــق عليهــا ويخــرج وتبقــى هــي متكوّمــة عــى نفســها كقطّــة 

ــا.   ــن قلبه ــا م ــع دم ــذرف الدّم ــي وت ــة تبك جريح

ــت.   ــن الوق ــن ع ــاعة تعل ــات السّ ــمعت دقّ ــاردة،  س ــرة ب ــة ماط في ليل
ــدا.   ــزال بعي ــولافة لا ي ــره س ــذي تنتظ ــر ال ــه.  الفج ــزال بمنتصف ــل لا ي اللّي
دفنــت نظراتهــا السّــاهمة الحيــارى في جــوف ظلمــة اللّيــل التــي تشــقّها مــن 

حــن لآخــر شــآبيب خاطفــة مــن الــروق.  

الذّكريــات التــي لا تنفــكّ تذهــب ثــم تعــود تطــرق بقــوّة عقــل باطنهــا.  
تذكــر ســولافة رحلتهــا خــارج العــراق تاركــة وراءهــا علامــات اســتفهام 
كــرى.  كيــف خرجــت مــن بيــت الكهرمانــة؟.   وكيــف اجتــازت الحــدود 

العراقيــة؟.  ومــع مــن؟.  
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قائلــة في صــوت خفيــض لصورتهــا أمــام مــرآة ســيارتها التــي تقودهــا إلى 
غــر وجهــة في يــوم أحــد آحــاد شــهر نوفمــر.  

- حتّــى أنــا لا أصــدّق أنّ الرّجــل الــذي اقتحــم غرفتــي مســاء وخــرج 
ضاجــا بغضبــه، هــو نفســه الرّجــل الــذي ســاعدني عــى الهــروب مــن هناك.  

ــا  ــن عنده ــل م ــرج الرج ــد أن خ ــاء وبع ــك المس ــا ذل ــره أنّّه ــا تذك كلّ م
هائجــا كجمــل.  اســتحمت بــاء روحهــا الملــوّث بالمــاسي والقلــق.  تنشّــفت 
ــة بشــفق  ــة إلى رعــود السّــاء الباكي بدفــر أياّمهــا مــن بلــل الجــراح.  منصت

محمّــر خبــا شــيئا فــيء في مقلتيهــا.  

ــون الغاضــب كان  ــة والزب ــة الكهرمان   بعــد أســبوع ونصــف مــن حادث
ــت  ــرا وبي ــل غزي ــر يهط ــا.   كان المط ــف لي ــاشرة والنصّ ــبت.  الع ــوم س ي
الكهرمانــة خاليــا مــن زبائنهــا.  استســلمت مزقــة مــن الخارطــة المجروحــة 
ــة...      ــرى القريب ــدن والق ــن الم ــة م ــات الآتي ــوت الانفجاري ــم ص ــوم رغ للنّ

ــا.    ــت في سريره ــي تكوّم ــن الت ــن نسري ــوم ع ــع النّ ــوات لا تمن ــذه الأص ه

ــن  ــت م ــي هرب ــا الت ــى لقطّته ــة حتّ ــاز مزعج ــة نش ــخيرها معزوف ش
ــة  ــه حرك ــب من ــدا لتراق ــوارب قص ــا الم ــاب غرفته ــلّلت إلى ب ــا وتس غرفته
ــعة  ــروب إلى أرض الله الواس ــى اله ــت ع ــد عزم ــة.  فق ــا الكهرمان غريمته

ــة.   ــك اللّيل ــك تل ــا ضاح ــا.  وكأنّ قدره ــة قدره متّبع
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ســمعت طرقــات خفيفــة عــى نافذتهــا مــن الخــارج.  خافــت وجمــدت في 
مكانهــا.  لكــن الطّرقــات تبعهــا صــوت خفيــف ومضطــرب:

ــرج  ــبوع وخ ــن أس ــر م ــذ أكث ــاءك من ــذي ج ــل ال ــا الرّج ــولافة أن -س
ــي؟.   ــا.  أتذكرينن غاضب

ــة  ــا كجثّ ــكنت حركته ــا.  س ــدّم في عروقه ــفّ ال ــولافة.  ج ــت س ارتعب
ــدة.   هام

تابع الصّوت:

ــاعدك  ــط لأس ــت فق ــان.  جئ ــك الأم ــي.  علي ــافي منّ ــولافة لا تخ -س
عــى الهــرب.  هيّــا أسرعــي.  ليــس لــدي الكثــر مــن الوقــت.  اقفــزي مــن 

ــي.   ــي أو أمّ ــي كأخت ــرام ع ــت ح ــدك.   أن ــا أع ــذة.  هيّ الناّف

تنهّــدت ســولافة والســيّارة تنعطــف إلى يمينهــا باحــد شــوارع نيويــورك 
ــارع .   ــي الشّ ــى ضفّت ــة ع ــجار الهارب ــدّث إلى الأش ــت تتح ــة.  كان المكتظّ

ــموع: ــوت مس ــها بص ــع نفس ــة م متكلم

- قفــزت مــن الناّفــذة لأقفــز داخــل شــاحنة تحمــل تبنــا وماعــزا باتجــاه 
الحــدود التّركيــة.  لم أنــزل منهــا إلّّا بعــد يومــن كاملــن.  كنــت كلّــا أجوع أو 
أعطــش أمســك بــرع عنــز وأشــخب حليبهــا في فمــي.  أمّــا إن احتجت إلى 
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حّمــام فــا فــرق بينــي والماعــز في الاســتجابة الآليــة للحاجــة الفيزيولوجيــة.  
ــاحنة  ــائق الشّ ــق س ــت صدي ــتضافني بي ــة اس ــورية التّركي ــدود السّ ــى الح ع
الكــرديّ في بلــدة رأس العــن.  اســتقبلتني ابنتــه شــزرا خوفــا مــن أن 
ــه  ــة.  علمــت أنّ ــه الثّالث ــه لزوجت يتّخــذني والدهــا زوجــة رابعــة بعــد طلاق
ــن  ــا م ــا أصناف ــة وأخته ــق الطّفل ــت تذي ــدة البي ــيّدة جدي ــت س ــا دخل كلّ

المــرارة.  

 بعــد مــدّة يعلــم الأب فيطلّقهــا ثــمّ يتــزوّج أخــرى.  لذلــك ملّــت نيفــان 
زيجــات أبيهــا المتعــدّدة وصــارت تخافهــا.  

تفحّصتني من القدمين إلى الرّأس قائلة بوقاحة شديدة: 

- تفوح منك رائحة التّبن وبعر الماعز.  

لم أجبهــا لأنّ ســائق الشّــاحنة صديــق والدهــا أعطــاني فكــرة عنهــا عنــد 
ــزّة  ــت كلّ الع ــي عرف ــولافة الت ــا س ــا وأن ــن.  لم ألمه ــدة رأس الع ــا بل دخولن
ــاذا ؟.  لأنّّي  ــون لم ــرا.  أتعلم ــي كث ــذي كان يدلّلن ــت أبي ال ــة في بي والكرام
ــان  ــعرتني بالغثي ــي أش ــي الت ــي ورائحت ــن هيئت ــمئزّة م ــت مش ــدوري كن ب

ــوم.   ــك الي ذل

ــرة  ــا المحقّ ــزل نظرته ــا دون أن تن ــن  الدّولم ــي صح ــان أمام ــت نيف وضع
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ــرى  ــا الي ــا بيده ــق أنفه ــي تغل ــة وه ــا واقف ــت جذعه ــمّ رفع ــي.  ث عنّ
ــونامي  ــديد وتس ــن ش ــي في غب ــخ لتتركن ــة إلى المطب ــت راجع ــة.  قفل متأفّف
مــن المهانــة والخيبــة والإحبــاط والغضــب.   أخــذت نفســا عميقــا ونهضــت 
ــم أن أنســجة  ــرارة و بي عل ــدّ الم ــة ح ــرة.  حزين ــة حــزني المتناســل بوف متأبّط

ــتعمر رأسي.   ــوداء تس ــة السّ ــت والغمام ــد تفتّق ــي ق روح
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الفصل الثّالث

من رأس العين إلى نيويورك

ــي  ــألآن.  ه ــان تت ــتان راجفت ــوداويين ماس ــا الس ــي عينيه ــن جفن ب
ــى  ــة ع ــا مترع ــزان.  روحه ــه الأح ــدها ثقبت ــتحيل.  جس ــات المس ــن بن م
مصراعيهــا لمناجــل حصــاد الأيّــام.  كلّــا أشــعلت قنديــا في كهــوف وزوايــا 
ــرت بظلمــة تتّكــئ عــى الفــراغ.   ــد.   تعثّ ذاتهــا ســقط وانكــر ومــن جدي

في عــن عاصفــة السّــؤال لهثــت المعانــى مــن كثــرة تهرّبهــا مــن الإجابــة.  
تتلــو عليهــا قصّــة نبــع الدّمــع المتجــدّد.  كلّ ليلــة تخبــز الآلام.  عــى مخــدّة 
ــا.   ــاشرة لي ــام الع ــه.  تم ــرك الألم وتلمّع ــة تف ــر مبالي ــت غ ــا جلس نومه
فنجــان قهوتهــا السّــوداء بــن يديهــا.  بــن الرّشــفة والأخــرى تحــاول ترتيــب 
ــب  ــوم.  لم ترغ ــا النّ ــام ولا يمكنه ــاف الظّ ــا تخ ــة.  لأنّّه ــا الدّاخلي فوضاه
في شيء أكثــر مــن السّــام الدّاخــي.  حقــل ذكرياتهــا الممتلــئ بالجــرار 
ــن  ــر م ــحيقة.  تنتظ ــر س ــاع بئ ــنة في ق ــي الآس ــة،  وه والأدوات الفخاري
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ينتشــلها أو يلتقطهــا.  عــى الرغــم  مــن كلّ شيء ثمّــة نبــض داخــل نبضهــا 
ــاة.   ــا بالحي يربطه

يومهــا الخامــس في رأس العــن كان ثقيــا جــدا.  خاصّــة وأنّ ابنــة 
ــدة  ــة جدي ــون زوج ــن أن تك ــا م ــا خوف ــة لمضايقته ــرك فرص ــف لا ت المضي

ــا.   لأبيه

في الصّبــاح جلبــت لهــا فطورهــا.  وضعتــه أمامهــا وهــي تنظــر في وجههــا 
ــت  ــها وقال ــا وراء رأس ــت بجذعه ــادر انحن ــل أن تغ ــرة وقب ــة كب بوقاح

هامســة:

ــاح  ــن تمس ــذ م ــا ولا تتّخ ــص ذهب ــدن الرّخي ــن المع ــع م ــد يصن -لا أح
ــه.   ــالت دموع ــا وإن س صديق

ــن  ــان،  لك ــا مغرورقت ــا.  عيناه ــا وألم ــنانها حنق ــى أس ــولافة ع ــزّت س ك
ــا  ــا في جيبه ــع همومه ــا أن تض ــكاء.  عليه ــب وب ــت غض ــس بوق ــت لي الوق
المثقــوب وأن تــرك أحزانهــا نائمــة في إحــدى غــرف قلبهــا المظلمــة.   عليهــا 

تحــدّي الحقيقــة واســتجداء صلابتهــا كــي لا تخذلهــا.  

ــفة  ــت المنش ــلت.  وضع ــاّم واغتس ــت الح ــأة.  دخل ــة فج ــت واقف هبّ
عــى دعامــة السّريــر.  تناولــت قطعــة خبــز مــع مثلّــث صغــر مــن الجبــن.  
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وضعــت جلبابــا أســود وغطــاء مــن نفــس اللّــون عــى رأســها.  كانــت قــد 
حصلــت عليهــا هديــة مــن صاحــب البيــت عندمــا لاحــظ أنّ ابنتــه لم تعرها 
ــذي جاءتهــا  ــزّاد ال ــوم قدومهــا.  وضعــت بعــض ال ــة واحــدة ي ســوى بدل
ــة.   ــية المفتوح ــا القماش ــن في حقيبته ــعة لتري ــاء بس ــارورة م ــع ق ــاة م ــه الفت ب
ــتطلع  ــا تس ــن مفاصله ــل ع ــكاد تنفص ــي ت ــذة الت ــام الناّف ــت أم ــمّ وقف ث
ــى تضغــط عــى يدهــا اليــرى وهــي  الحركــة خــارج البيــت.  كفّهــا اليمن
مشــغولة بــيء مــا.  بأمــر جلــل.  بعــد ســاعات ســتغادر حســب الاتفــاق 
مــع صاحــب البيــت إلى وجهــة غــر معلومــة في إطــار تأمــن هروبهــا مــن 

ــان.   ــم إلى اليون ــا ث ــل تركي ــورية إلى داخ ــدود السّ الح

لم يمــض وقــت طويــل بعــد الغــروب حتّــى ســمعت طرقــا خفيفــا عــى 
بــاب غرفتهــا.  هــي الشّــارة المتّفــق عليهــا مــع صاحــب البيــت.  أدركــت أنّ 
لحظــة ركوبهــا المجهــول مــرّة أخــرى قــد حانــت.  قــرأت ســورة الإخــاص 
ــهادتين في  ــت الشّ ــي وتل ــام الدّاخ ــامة والسّ ــة السّ ــرّات.  متمنيّ ــاث م ث
ــال مفاجــئ أو للتّعــرض لإحــدى الخيانــات مــن أحــد  سّرهــا تحسّــبا لاغتي
ــت  ــب البي ــون صاح ــن يك ــال ل ــى كلّ ح ــن ع ــا.  لك ــى حياته ــن ع المؤتمن
ــة  ــل والرّجول ــة مــن النبّ ــه عــى درجــة عالي منهــم فقــد أثبــت شــهامته.  إنّ
والطّيبــة.  طريقهــا لــن تكــون ســهلة.   عــى العكــس فهــي محفوفــة بالمخاطــر 

ومليئــة بالصّعــاب.  
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لبســت عبــاءة مضيّفهــا كــا كان الاتّفــاق وانســحبت مــن غرفتهــا 
ودلفــت إلى خــارج البيــت في خفّــة.  كان الهــواء بــاردا إلى حــدّ مــا.  السّــاء 

ــوداء.   ــحابة س ــا س ــد غطّته ق

في الســيّارة تظاهــرت بالنعّــاس وأســندت رأســها عــى الكــرسّي في 
ــض  ــط بالأبي ــاغ المخطّ ــا بالشّ ــت وجهه ــد أن غطّ ــرخاء.  بع ــة اس وضعي

ــود.   والأس

طريقهــا كانــت مرهقــة.  ســاد الصّمــت الرّهيــب بــن الاثنــن ولم تســمع 
إلاّ نحنحتــه مــن حــن لآخــر.   توغّــا لمســافة تقــدّر زمنيّــا بســاعتين قبــل أن 

تســمعه يكلّمها:

ــون  ــن تك ــك ل ــا من ــي علمته ــك الت ــك كحيات ــي طريق ــمعي يابنت -اس
ــول.   ــا ولا المجه ــن النوّاي ــا.  لا أضم ــه دائ ــبي ل ــارئ تحسّ ــهلة.  الطّ س

ــيّارته  ــدوق س ــن صن ــا م ــة أخرجه ــده لفاف ــن ي ــذ م ــا أن تأخ ــم أمره ث
ــا: قائ

ــة  ــذه اللّفاف ــورية.  في ه ــة لس ــدة محاذي ــا في بل ــل تركي ــن الآن داخ -نح
مســدّس ليــس مــن الطّــراز الحديــث.  يعــود لوالــدي في شــبابه.  لــولا أنّــك 
بمكانــة ابنتــي مــا ســلّمتك إيّــاه.  لكنـّـه ســيحميك عــى كلّ حال.  ســيعطيك 
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فرصــة الدّفــاع المتكافــئ عــن نفســك بعــض الــيّء .  في اللّفافــة أيضــا مبلغا 
معتــرا مــن المــال يؤمّــن لــك الرّحلــة البحريــة السّريــة إلى اليونــان وهنــاك 
ــا الاســتقرار أو الهجــرة إلى وجهــة أخــرى.  أناشــدك بــالله  لــك القــرار.  إمّ
ــك أن  ــنت حال ــد،  وحس ــك في بل ــاب مقام ــامة وط ــك السّ ــب الله ل إن كت
تهاتفينــي لتطمئنينــي عنــك.  ســأصلّّي يوميّــا مــن أجــل أن يحفظــك الخالــق.  
في اليونــان ســتجدين الكثــر مــن المهاجريــن العراقيــن واللّاجئين الســوريين 

  .

تسلّمت اللّفافة شاكرة:

ــا إن وصلــت  ــا عــم...    حت -لــن أنســى جميــل صنيعــك وشــهامتك ي
ــأهاتفك.   ــة س ــي المجهول ــالمة إلى وجهت س

رد بصوت حازم:

ــد  ــان أح ــا ربّ ــيكون بانتظارن ــنصل.  س ــا س ــرى تقريب ــاعة أخ ــد س -بع
ســفن الملاحــة بــن تركيــا واليونــان.  السّــفينة ليســت للــركّاب.  هــي معــدّة 

ــع.   للبضائ

صمــت ثــوان مــرّر فيهــا يــده عــى شــاربه ولحيتــه وأردف مضفيــا شــيئا 
مــن الفكاهــة:
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- يبــدو أنّ قــدرك ربــط بالحيوانــات.  السّــفينة تشــحن الماعــز الدّمشــقي 
ــه  ــدرّ علي ــرة ت ــروة كب ــان،  ث ــاع في اليون ــة ليب المهــرّب مــن ســورية إلى تركيّ
مــن هــذه التّجــارة.  لكــن الربــان ليــس ســيئا.  خبرتــه في أكثــر مــن موقــف.  
كان يعمــل في العــراق قبــل الاحتــال وثروتــه جمعهــا مــن هنــاك.  ســأطلب 

منــه أن يســلّمك مبلغــا مــن المــال ســأرجعه لــه في مــا بعــد.  

بصوت أعلى من أيّ مرّة مضت:

ــابّة  ــت ش ــاّل وأن ــن الع ــر م ــة الكث ــده ثمّ ــون وح ــن يك ــفينة ل -بالس
وجميلــة.  حــاولي أن تبقــي متنكّــرة بهيئــة رجــل ملثّــم وبعيــدة عنهــم.  حتّــى 
ــي  ــورة الت ــتلزمين المقص ــات.  س ــرّضي للمضايق ــرك ولا تتع ــف أم لا يكتش

ــان.   ــك لليون ــن وصول ــك إلى ح ــتخصّص ل س

 ثم سلمها كيسا:

ــر  ــض التّم ــز وبع ــاء وخب ــب وم ــدة وحلي ــن وزب ــس جب ــذا الكي -في ه
ــك.   ــيأتيك بطعام ــرّ وس ــن يق ــل ل ــوارئ.  الرّج ــالات الطّ ــك في ح يكفي
ــن  ــفي م ــي لا تكتش ــامتك ك ــل س ــن أج ــك م ــه ذل ــذّر علي ــن إذا تع لك

ــروف.   ــذه الظّ ــل ه ــو كاف لمث ــة.  فه ــي جائع ــن تبق ــاّل ل الع

تسلّمت الكيس بامتنان مرّة أخرى:
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-شكرا لك...    شكرا من القلب.  

ــاء  ــامة إن ش ــك الله السّ ــب ل ــمّ يكت ــكريني المه ــي لا تش ــي ابنت -واجب
ــا  ــن آدميتن ــلخنا م ــا انس ــات مه ــك الأوق ــا في أحل ــم معن ــو كري ــدّر.  ه وق

ــم.   ــم كري ــه.  الله رحي ــر رحمت ننتظ

أرجعــت رأســها للخلــف مغمضــة عينيهــا.  غطّــت وجههــا مــن جديــد 
ــوم.   ــرة بالنّ ــرسّي متظاه ــى الك ــة ع ــتها المرتخي ــة جلس ــادت إلى وضعي وع
مــرّة أخــرى ســاد الصّمــت في مــا تبقّــى مــن الطّريــق عــدا بعــض أصــوات 

الطّي�ـور اللّيلي�ـة م�ـن حيـن لآخ�ـر 

ــاء.   ــا السّ ــن سربلته ــة ع ــفّ العتم ــا.  لم تك ــع تقريب ــاعة والرّب ــد س بع
ــول: ــمعته يق ــيّارة وس ــت الس توقّف

-ســولافة بابنتــي نحــن الآن بالمينــاء أمــام صنــدوق البضائــع المكشــوف 
المعــدّ للماشــية كــي لا تختنــق.  أمــام الصّنــدوق الرّجــل الــذي ننتظــر والحمــد 
لله.  إنّــه يتظاهــر بتفقّــد الماعــز الآن وينتظــرك.  حالمــا تصلــن لا تكلّميــه كــي 
لا يكتشــف أحدهــم صوتــك الأنثــوي.  عندمــا يشــر إليــك بالصّعــود إلى 
ــه  ــدك إلى مقصورت ــفينة سيرش ــردّد.  بالسّ ــة ودون ت ــي بسرع ــدوق افع الصّن
التــي ســيعيرها إليــك ويأخــذ لنفســه مقصــورة أخــرى.  لســبب وحيــد أنّ 
ــن  ــتخرجين م ــان س ــن إلى اليون ــا تصل ــد.  عندم ــا أح ــه لا يدخله مقصورت
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السّــفينة مثلــا دخلــت إليهــا.  

قالت:

-في الصّندوق؟.  

رد حازما:

 -نعــم وينزلونــك في طريــق غــر مكشــوف.  مــن هنــاك ستتســلّلين إلى 
المدينــة وتصبحــن واحــدة مــن الســكّان غــر الشّّرعيــن.  لــن يرتابــوا لأمرك 
كثــرا.  فالسّــوريون هنــاك أكثر مــن اليونانيــن إذا تأمّلــت المارّين بالشّــوارع.  
جميعهــم بــا وثائــق ولا جــوازات ســفر.  شيء واحــد إذا تعرّضــت للتّفتيــش 

حــاولي »التّخلّــص مــن السّــاح بطريقــة ذكيّــة وبالكثــر مــن الحيطــة.  

لم تكن قد تحرّكت من موضعها حين أردف:

-لا تنــي مــا قلتــه لــك أن تطمئنينــي عنــك.  إن كتــب إليــك الله 
ــه  ــدو أنّ ــر.   يب ــن لآخ ــن ح ــا م ــت إلين ــل يلتف ــا...    الرّج ــامة.  هيّ السّ
جاهــز لاســتقبالك.  هيّــا قبــل أن ينبلــج الفجــر.  إنّــه والصّنــدوق كــا تريــن 

ــاء.   ــن المين ــة م ــة معتم في زاوي

أبقتــه بخــر وخرجــت مــن الســيّارة بخفّــة.  لكــنّ روحهــا تتــألمّ وكأنّّهــا 
تســر عــى زجــاج مكســور.  لتجــد رجــا ســتّينيا أو يزيــد.   ضخــم  البنيــة.  
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ــف  ــاربه الكثي ــفل ش ــه أس ــا لحيت ــه.  أمّ ــفل كتفي ــدل أس ــل مس ــعره ّطوي ش
فمحلوقــة بعنايــة.  

ــي لا  ــا ك ــها وراء لثامه ــت أنفاس ــرودة.  كتم ــارص ال ــس ق كان الطّق
تســعل.  قــال الرّجــل بعــد أن التفــت يمنــة ويــرى ولاحــت عــى وجهــه 

ــة: ــامة عريض ابتس

ــأنزل  ــا وس ــية مع ــد الماش ــر بتفقّ ــدوق لنتظاه ــل إلى الصّن ــا ندخ - هيّ
ــا.   ــدي تمويه لوح

ضــخّ الأدرينالــن في جســدها بقــوّة لكنهّــا انصاعــت لأوامــره.  صعــدت 
ــن ذاك  ــه.  لك ــت ب ــذي أحسّ ــديد ال ــا الشّ ــم غبنه ــدوق رغ ــة إلى الصّن بخفّ
ــج  ــا.  ض ــها ربّ يحميه ــوق رأس ــر.  ف ــه إلى الآخ ــر ب ــا أن تس ــا عليه قدره

الماعــز بالصّيــاح والحركــة فقــال بلهجــة عربيــة مــرّة أخــرى:

ــد.  ســأنزل الآن وأنــت ســتتخفي وســط الماشــية.   ــا نري ــل هــذا م -جمي
ــد أن نكتشــف  ــفينة.  لا نري ــدوق للسّ ــد رفــع الصّن كــوني ملاصقــة لهــم عن

ــم.   ونتعــرّض لســن وجي

بصوت راجف:

-نعم نعم.  
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صعــدا بسرعــة ثــمّ بنفــس الخفّــة نــزل وحــده.  تــاركا إيّاهــا وســط مــا لا 
يقــلّ عــن خمســة مئــة رأس مــن الماعــز.  متراصّــة عــى ثلاثــة طوابــق داخــل 

الصّندوق.  

ــز  ــرق الماع ــر وع ــة بع ــن رائح ــاق م ــت بالاختن ــة الأولى أحسّ في الوهل
ــاء  ــان السّ ــع إلى عن ــا ترف ــت بأنّّه ــى أحسّ ــق حتّ ــي إلاّ دقائ ــا ه ــه.  م الكري
وأحسّــت مــرّة أخــرى بأنّّهــا تنــزل.  تكثّفــت جلبــة وحركــة الماشــية داخــل 
ــك  ــى وش ــز ع ــة وراء عن ــت في زاوي ــا فانكمش ــدوق.  ازداد صياحه الصّن

�ـولادة.    ال

لكــن العمليــة لم تكــن ســهلة بالنسّــبة إليهــا.  فقــد ســقطت عليهــا العنــز 
ــت  ــا كان ــن صرخته ــا.  لك ــا.   فآلمته ــت أصابعه ــد أن داس ــة بع الموجوع
مكتومــة بيدهــا.  عرفــت أنّ الارتجــاج ناجــم عــن وضــع الصّنــدوق داخــل 

ــامتها.   ــن س ــن تأم ــوة الأولى م ــذه الخط ــى ه ــدت الله ع ــفينة.  حم السّ

بعــد نصــف ســاعة تصاعــد صــوت أزيــز السّــفينة وتحرّكــت ببــطء مــن 
المينــاء.  ثــمّ انطلقــت تمخــر عبــاب البحــر في سرعــة جنونيــة.  

ودّعــت ســولافة المــكان بعينيهــا مــن جانبــي الصّنــدوق المشــبّكين.  شيء 
مــا لفــت انتباههــا منــذ أن غــادرت بلــدة رأس العــن.  
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ــت  ــا اقترب ــا كلّ ــرف بجناحيه ــها وترف ــوق رأس ــدور ف ــة ت ــاك حمام هن
ــة  ــا هارب ــي أيض ــا ه ــا ؟.  أتراه ــت انتباهه ــاول لف ــت تح ــا كان ــا.  أتراه منه
مــن ظلــم ؟.  أتراهــا فقــدت السّــام الدّاخــي؟.  أتراهــا خائفــة ومذعــورة 

ــيء؟.   ــن الهن ــش الآم ــا العي ــدم فيه ــن أراض انع ــة م ــا وهارب مثله

بعيــدا عــن الصّنــدوق لاح لهــا بعــض العملــة مــن الجنســن.  هنــاك كتلــة 
ــن  ــي اليم ــة  بجهت ــن كلّ فتح ــدوق.  م ــن الصّن ــرب م ــرّك وتق ــة تتح آدمي
ــي  ــا ك ــا بعص ــدار وتحركه ــة بالج ــة ملتصق ــعيرا في آني ــبّ ش ــال تص والشّ
ــد أن  ــاث بع ــق الثّ ــه في الطّواب ــيّء نفس ــل ال ــية.  تفع ــل إلى كلّ الماش تص
تصعــد عــى درج متحــرّك.  ثــمّ تتحــرّك مغــادرة بمؤخــرة رجراجــة.  بعــد 
قليــل رجعــت وبيدهــا خرطومــا.  صبّــت المــاء في قنــاة فــوق قنــاة العلــف في 
كلّ طابــق وفي كلّ جهــة مــن الصّنــدوق وتحرّكــت كالعــادة رجراجــة كأنّّهــا 

مــن صنــف الدّببــة.  

جمــدت في مكانهــا وجمــد الــدّم في عروقهــا.  صــارت كورقــة جفّــت مــن 
مائهــا خاصّــة عندمــا مــرّت إلى جانبهــا وســعلت.   ذعــرت مــن اكتشــاف 

أمرهــا.  لكــن الكتلــة الرجراجــة ودون أن تنظــر إليهــا قالــت لهــا: 

 – من المريع أن يخذل أحدهم القدر.  ليس ممتعا أن تموتي هنا .  

 ثم دسّت كيسا بلاستيكيا قائلة:
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- تناوليــه بسرعــة قبــل أن يصبــح في بطــن عنــز.  عندمــا تتلقّــن رســالة 
مــن ذلــك الهاتــف تهيّئــي للخــروج واتبعينــي بسرعــة سأرشــدك إلى 

مقصورتــك.  

هــذا روّع ســولافة  عــى الرغــم مــن معرفتهــا أنّ المــرأة مرســلة مــن قبــل 
الربّــان.  فقــد تخدعهــا وتبيعهــا إلى أيّ جهــة مســتفيدة.  شــعرت أنّّهــا معلّقــة 
بمســار مــن شــدّة خوفهــا ومــن تضــاءل فــرص نجاتهــا.  مــن فمهــا الملجــم 
بأقفــال ســجن الأســى.  ترغــب في التحليــق كتلــك الحمامــة الحــرّة، الهاربــة 

مــن أسر حمامــاتي شــهوانّي.  

ــرت إلاّ منهــا  ــد أقف ــفينة ق حــوالي السّادســة صباحــا أحسّــت وكأنّ السّ
ــا.   ــاجّ داخله ــق الض ــيد القل ــج،  إلاّ نش ــة،  ولا ضجي ــية .  لاحرك والماش

ــا: ــر اختبائه ــح أم ــى كادت تفض ــموع حتّ ــوت مس ــت بص همهم

-ما أبطأ خطى الأمل.    

السّــاء المعتمــة تعكــس نفســيتها.  تحاكي ســحابة رصاصيــة بعينيهــا اللّتين 
تفيضــان عذابــا كمحيّاهــا.  يتلاطمهــا الحــزن في لجّــة الأســى.  حتّــى رغــوة 
ــي  ــدّق في حدقت ــن يح ــفينة لا.  م ــرّك السّ ــارع مح ــي تص ــة الت ــواج الهائل الأم
ــاب.   ــر بالأتع ــوال، الغائ ــديد الأه ــا الشّ ــة في بحرهم ــيقتل لا محال ــا س عينيه

ســيحرق بلهيبهــا الحــرة وســيغرق.  
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ردّدت بصوت خافت وهي تعلم أنّ لا أحد سيسمعها:

»ما أعرف ما أريده يا الله؟.  

وعن ماذا أبحث ليلا نهارا؟.  

 وعن ماذا تبحث عيناي المتعبتان؟.  

ولماذا هذا القلب حزين؟.  

أهرب من جمع الصّحبة

عيناي تغرقان في الظّلمات

أستمع إلى المريض يئنّ في قلبي«.  

لم تكمــل ترديــد القصيــدة لأنّ شــارة الهاتــف وصلتهــا.  لملمــت شــتاتها 
وانتظــرت قــدوم الكتلــة المترجرجــة.  لاح طيفهــا يتحــرّك، ولاح معها شــبح 
المــوت الــذي ربّــا هــو عــى بعــد أمتــار منهــا.  لكــن سرعــان مــا اســتغفرت 

ربّّهــا لتذكّرهــا قــول الشّــاعر بيــي  كولينــز:

 »كلّ يوم هو هديّة

توضع بطريقة غامضة في يدك المستيقظة

أو على جبينك قبل أن تفتح عينيكِ«
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همهمت:

-يــا الله كيــف يمكــن تكثيــف الزّمــن بالمونتــاج لحــذف كلّ صــورة بشــعة 
فيــه وكلّ مشــهد غــر مرغــوب وكلّ صــوت لا نحــبّ ســاعه ؟.  هــل يمكن 

صنــرة مخــزون الذّاكــرة أيضــا لنحتفــي إلاّ بالجميــل والمفــرح والمبهج؟.  

لم يخرجهــا مــن عصــف الأفــكار والمشــاعر إلاّ صــوت الكتلــة المتحرّكــة 
وهــي تفتــح شــبّاكا صغــرا مــن ناحيــة مــكان جلوســها:

-هيّا انزلي أم أحببت بعر الماعز وبوله.  

 قفــزت بسرعــة وســارت مــع الكتلــة المترجرجــة وظــال المعنــى ترخــي 
ــم  ــكلّ بالمطع ــت  ال ــورة لمح ــا إلى المقص ــا.  في طريقه ــى محيّاه ــدولها ع س
يتناولــون طعــام الإفطــار فلــم ينتبهــوا إليهــا.  نزلتــا درجــا وســارتا بــرواق 

ثــم توقفــت بهــا أمــام بــاب.  بعــد أن فتحتــه ســلمتها المفتــاح قائلــة:

- أغلقي على نفسك.  لا تثقي بأحد في البحر.  

ــة  ــام لوح ــها أم ــد نفس ــاب لتج ــت الب ــد أن أغلق ــل بع ــت إلى الدّاخ دلف
لفانجــوج،  بقيــت تتأمّــل الدقّــة،  تمــازج اللّونــن الأصفــر والأخــر الــذي 

يفــرّ حالــة اليــأس والأمــل داخلهــا.  

بالمقصــورة أيضــا سريــر وخزانــة صغــرة فتحتهــا للاســتطلاع.  فوجئــت 
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ببذلتــن نســائيتين للخــروج.  البدلــة الأولى فســتان عــى الموضــة الأوروبيّــة.  
ــام  ــفة حّم ــوم ومنش ــه ن ــة إلى بذل ــت .  إضاف ــص وجاكي ــة سروال وقمي الثّاني

ومنشــفتان واحــدة للوجــه وأخــرى للرّجلــن.  

 كــا وجــدت حقيبــة ســفر كبــرة وحقيبــة يــد جلديــة ســوداء وحقيبــة 
حّم��ام به��ا صابون��ا وزجاج��ة عط��ر وأدوات زين��ة للتب�رّج  

ووجــدت بعــض الــزّاد فاســتحمّت وتغــذّت وأوت إلى الفــراش لتأخــذ 
قســطا مــن الرّاحــة.  

عنــد انتهــاء الرّحلــة البحريــة وأوّل مــا وطئــت رجلاهــا اليابســة.  
فوجئــت بتجمهــر احتفــالّي مبهــج وكبــر.  أطفــال يرقصــون وصبايــا 
متبّرجــات وكعــك وضحــك.  كان اليــوم الأوّل مــن السّــنة الميلاديــة.  
ــة  ــات الصّافي ــات القهقه ــن معزوف ــر وم ــع الغف ــن الجم ــة م ــت بريب تقدّم
ــة  ــز.  كانــت جميل المقرقــرة مــن كلّ اتجــاه.  لمحــت توجسّــها إحــدى العجائ
بالرّغــم مــن تجعّــد جبينهــا ومحيــط عينيهــا وفمهــا.  صفــاء قلبهــا منعكــس 

ــا: ــحنتها.  خاطبته ــى س ع

-خذي قطعة من الكعكة يا ابنتي...     هيّا خذيها.  

تردّدت سولافة.  
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فشجعتها حاسمة:

ــا خذيهــا...     يجــب أن تأخذيهــا...    اختــري حظّــك هــذه السّــنة  -هيّ
الجديــدة.  لعلّنــا نكــون طالــع ســعد عليــك.  الكعكــة شــهّية.  

ــا  ــا في حقيبته ــمّ بوضعه ــة وته ــاول القطع ــي تتن ــولافة وه ــمت س ابتس
ــفينة.   ــل أن تترجّــل مــن السّ ــل.  قب ــل قلي ــا ليســت جائعــة.  أكلــت قب لأنّّه

صاحت بها العجوز:

-قلت لك كليها.  العادة جرت هكذا.  

قضمــة أولى...    ثانيــة...    آه يبــدو أنّ الكعكــة شــهيّة.  لا تــرد أن تتركها.  
القضمــة الثّالثــة تأوّهت ســولافة:

-أي...    أي...    أسناني...    تؤلمني...    ما هذا المزاح يا خالتي:

ــزرا.   ــوز ش ــرت إلى العج ــة.  نظ ــت مغفّل ــا كان ــض وأنّّه ــت بالغي أحسّ
ــة: ــا مهنئّ ــا وعانقته ــة ذراعيه ــا فاتح ــوز أتته ــن العج لك

ــد.   ــام الجدي ــك الع ــارك ل ــة.  مب ــة النقّدي ــي القطع ــا ابنت ــك ي ــارك ل -مب
ســتكون ســنة السّــعد بالنســبة لــك بــإذن الله.  هــذه عــادة الأجــداد 
اليونانيــن منــذ القــدم.  مــن عاداتنــا  المتنوّعــة أن نعمــد كلّ أوّل ينايــر مــن 
ــة.   كلّ عــام  إلى تجهيــز كعكــة كبــرة شــهيّة بعــد أن نضــع فيهــا قطعــة نقديّ
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نقســمها إلى عــدّة قطــع ومــن يقضــم القطعــة النقّديــة يكــون عامــه ســعيدا،  
ــي  ــر وكأنّن ــأل خ ــك بف ــأردت أن أتي ــك ف ــت شرودك وضياع ــد لاحظ وق

ــك.   ــارك ل ــك.  مب ــتكون ل ــود س ــة النقّ ــأنّ قطع ــت ب أحسس

ابتسمت سولافة شاكرة العجوز الطّيبة:

-شكرا لك خالتي...    حقّا أحتاج هذا الدّعم المعنويّ.  

ــة  ــم قطع ــل قض ــي تكم ــا وه ــارت في طريقه ــر وس ــا بخف ــمّ حيّته ث
الكعكــة الشــهيّة.  

كانــت حادثــة القطعــة النقّديــة المحشــوّة في قطعــة الكعــك قــد شــحنتها 
بموجــات الأمــل وبالطّاقــة الايجابيّــة.  قالــت لهــا العجــوز أنّ أيّامها ســتتبدّل 
وســتكون ســعيدة وهــذا مــا تحتاجــه.  قصــدت أحــد الفنــادق لتســريح مــن 
ــان.   ــا بالغثي ــا كان يصيبه ــرا م ــذي كث ــر ال ــن دوّار البح ــفر وم ــاء السّ عن
ــار  ــاء،  وبالنهّ ــا الأكل والم ــر وله ــى سري ــدق وع ــر الآن..      في فن ــي بخ ه

ستســتطلع مدينــة نافليــو التــي بــدت لهــا مريحــة.  

بعــد عــدّة أيّــام وفي يــوم ســبت.  وعــى الرغــم ممــا وهبتهــا إيّــاه الأقــدار 
مــن المعونــة.  هاهــي جالســة وحيــدة شــاردة وذاهلــة عــى كــرسّي خشــبيّ 
ــا  ــوان جدرانه ــوى أل ــا س ــه منه ــة لا تفق ــو.  مدين ــة نافلي ــة في مدين بحديق
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المزركشــة وأســطحها الهرميّــة وكثــرة ورودهــا والواجهــة البحريــة الوضّــاءة 
بألــوان زاهيــة في اللّيــل.  نفســها تمــوج غربــة والشّــارع عــى يمينهــا يمــوج 
ــر  ــة القديمــة بتقدي ــاعة والعــارة اليوناني ــرج السّ ــل روعــة ب ــاء.  تتأمّ بالغرب
ــادي التــي شــيّدتها والعقــول التــي هندســتها.  ميناءهــا البحــري  كبــر للأي
ــة  ــي مدين ــك فه ــطى لذل ــور الوس ــذ العص ــود من ــو موج ــدّا.  ه ــق ج عري

ــد قدومهــا.   اســتثنائية وهــي محظوظــة بنزولهــا فيهــا عن

ــن  ــرا ع ــد كث ــبوع ألاّ تبتع ــل أس ــفينة قب ــن السّ ــا م ــد نزوله ــوّدت من تع
ــع .   ــي لا تضي ــه ك ــت ب ــذي نزل ــدق ال الفن

ــرسّي  ــس الك ــى نف ــاء ع ــت العش ــح إلى وق ــن الصّب ــوم م ــس كلّ ي تجل
ــيت  ــا نس ــا أنّّه ــل إليه ــى خيّ ــد حتّ ــا أح ــدا ولا يكلّمه ــم أح ــا.  لا تكلّ تقريب
ــرزة  ــامات المح ــض الابتس ــت بع ــدة كان ــل الوحي ــة التّواص ــكلام.  عملي ال
لأعــوان الاســتقبال في الفنــدق أو لبعــض الأطفــال الصّغــار بالحديقــة 

ــة.    العامّ

تلــمّ بهــا ذكريــات عزيــزة مــن ماضيهــا حينــا بعــد حــن.  الجامعــة وحيّها 
وصديقاتهــا ودحــا وليــان وغيرهمــا.  ياسر 

ــط  ــا.  شري ــن حياته ــم م ــط مظل ــا شري ــم يداهمه ــش.  ث ــيقة ولال وبعش
ــوا  ــن قض ــى الذي ــاء الموت ــا وأس ــا.  عائلته ــود يلاحقه ــن الأس ــن الزّم م
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ــب  ــو غري ــجن أب ــل وس ــكالى والأرام ــات الثّ ــوع الأمّه ــاح ودم في الاجتي
وكيــف هامــت عــى وجههــا في الــراري .  ووكــر الدواعــش وبيــت 
ــل  ــرديّ النبّي ــت الك ــز إلى بي ــاحنة للماع ــروب في ش ــة.  اله ــن الكهرمان نسري
ــورة  ــن مقص ــية وتأم ــع الماش ــحنها م ــة.   ش ــورية التركي ــدود السّ ــى الح ع
ــد  ــل المزي ــة وتحم ــى الموض ــا ع ــا أوروبي ــدي لباس ــي ترت ــا وه ــا لتغادره له
ــة، وبعــض الــدّولارات التــي وفّرهــا لهــا الكــرديّ  مــع بعــض أدوات الزين
النبّيــل وربّــان السّــفينة الشّــهم.  الــذي أرشــدها قبــل خروجهــا مــن السّــفينة 
ــية  ــيّدة فرنس ــل بس ــا أن تتّص ــار عليه ــه.  أش ــه صديق ــدق لأنّ صاحب إلى الفن
ــا  ــن.  لأنّّه ــوث المهاجري ــة لغ ــر جمعي ــا.  تدي ــذ صباه ــان من ــش في اليون تعي
ــون  ــفر ليك ــواز س ــا ج ــر له ــة وتوفّ ــتخراج أوراق ثبوتي ــاعدها في اس ستس

ــرة.   ــش كمهاج ــا العي ــرا عليه يس

رغــم تلاطــم الأفــكار داخلهــا لم تستســلم للأمــواج المعتمــة وهــي التــي 
واجهــت قدرهــا المعتــم بــكلّ شــجاعة واستبســال.  

ــا  ــى أنّّه ــا ع ــل دائ ــا.  لم تدلّ ــل في حياته ــاح المستبس ــر الكف ــت أم  خاض
ــجريّ أو إرادة  ــا الشّ ــا قلبه ــاء.  ربّ ــبّ البق ــا ح ــا كان دافعه ــزة.  ربّ عاج
ــا  ــع أخيه ــب م ــة تلع ــت طفل ــذ كان ــا من ــت به ــي عرف ــاب الت ــدّي الصّع تح
المأســوف عــى شــبابه ســمرقند ومــع صديقتهــا وابنــة خالتهــا نيفلــن.  هــي 



107

ــر  ــا كان.  لهــا غرفــة تؤويهــا.  لا أحــد يعرفهــا.  لهــا سري ــا ممّ الآن أشــدّ أمان
ــل  ــا قب ــتحمام صباح ــا أرادت الاس ــا كلّ ــش جلده ــاء ينع ــام وم ــر وطع وث
خروجهــا وليــا قبــل النـّـوم.  آه ليــت العــدل يحــدث.  ليــت الحــروب تنتفــي 
ــراق لم  ــت الع ــل.  لي ــا لم تقت ــت عائلته ــا الآن.  لي ــا في بيته ــالم.  ليته ــن الع م
ــارات الهدّامــة والإرهــاب ولم تعصــف بــه المخابــرات  يحتــلّ ولم تتقاذفــه التيّ

ــة.   العالميّ

ــرف  ــا ع ــد م ــا بع ــن بلده ــا م ــر حظّ ــة أكث ــدان العربيّ ــة البل ــن بقي لم تك
بالرّبيــع العــربّي.  المواطــن هنــاك فقــد حقّــه في المواطنــة باســم الديمقراطيّــة 
ــارا  ــار أو انتح ــا في البح ــوت غرق ــة.  يم ــوع والعطال ــش الج ــة.  يعي الزّائف
الوديــان  في  بالسّــقوط  أو  جســده  في  النـّـار  وإضرام  البنزيــن  بســكب 

ــة.   ــة غائب ــة لأنّ الدّول ــا صيان ــة ب ــات المهمل والبالوع

في إحــدى اللّيــالي وفي الفنــدق، حاولــت العثــور عــى كهــوف دافئــة مــن 
ماضيهــا السّــعيد لتنــم في طمأنينــة وتهنــأ بنــوم هــادئ عميــق.  

ــا  ــاء عينيه ــا وبه ــال بشرته ــرت جم ــة أظه ــة وردي ــت بدل ــا لبس صباح
ــة.  كانــت زخــات المطــر  ــة جميل الواســعتين وشــعرها المسترســل في فوضوي
ــام  ــا الأولى أم ــت خطوته ــا خط ــا عندم ــا وجمي ــا خفيف ــة إيقاع ــزل محدث تن
الفنــدق.  كانــت عــى موعــد مــع الســيّدة رئيســة جمعيــة غــوث المهاجريــن.  
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اســتقلّت ســيّارة تاكــي إلى بــاب مقــرّ الجمعيــة.  هنــاك ســلّمتها المــرأة 
ــفر  ــواز س ــة وج ــا ثبوتي ــان أوراق ــع الربّ ــبق م ــاق مس ــى اتف ــت ع ــي كان الت

ــب.   ــة حلي ــى ورق علب ــجّلتها  ع ــي س ــات الت ــب البيان حس

ــن  ــة وتتق ــا جامعي ــت أنّّه ــا علم ــا عندم ــا معه ــر كرم ــيّدة أكث ــت الس كان
اللّغتــن الانجليزيــة والعربيــة.  مكّنتهــا مــن شــغل داخــل الجمعيــة للاهتــام 
بالجاليــة العربيــة.  خاصّــة العراقيــة والســوريّة وبعــض اليمنيــن.  مــع راتــب 
ــة  ــة للجمعيّ ــارة تابع ــرة  في ع ــقّة صغ ــة في ش ــن الإقام ــا م ــرم ومكّنته مح
بســعر رمــزيّ.  ســعدت لذلــك وأقــرّت عينــا بكــرم المــرأة وطيبتهــا.  
ــن  ــن الأم ــوف م ــل الأوراق دون خ ــة بفض ــة بحرّي ــل في المدين ــارت تتنقّ ص

ــة.   ــل الجمعيّ ــات بفض ــض الصّداق ــت بع وكوّن

ــد  ــات وق ــر اللّاجئ ــت مؤتم ــة ترأّس ــنةّ الموالي ــن الس ــارس م ــهر م في ش
اســتعدّت لــه.  لم يكــن  الأمــر ســهلا.  لكنهّــا  نجحــت في جلــب الانتبــاه إلى 
كلامهــا المــوزون وثقافتهــا الواســعة ورشــاقة حركتهــا.  تمكّنــت مــن ربــط 
عديــد الصّداقــات.  كان مــن بــن صداقاتهــا الجديــدة ابنــة أحــد المســئولين 
ــاك.  تعمّقــت  ــي كانــت تــدرس هن ــابقين في الكونغــرس الأمريكــيّ الت السّ
صداقتهــا سريعــا حتّــى كانتــا تلتقيــان مــرّة في الأســبوع وتقصــدان منتجعــا 
فاخــرا عــى ســاحل مدينــة فيســكاردو الجميلــة وتقضيــان عطلتهــا هنــاك.  
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ــرة  ــوت الكب ــر اليخ ــد وبمنظ ــوارب الصّي ــة في ق ــة مذهل ــان بجول تتمتّع
ــواطئها  ــبّ ش ــال.  تح ــد الج ــة الفري ــار المدين ــل مع ــاء وتأمّ ــية في المين الرّاس

ــة.   ــا المشمس وخلجانه

ــذرت دون أن  ــولافة اعت ــن س ــف لك ــكا في الصّي ــا بأمري ــا لزيارته دعته
ــة.   ــكّأت في الإجاب ــا تل ــط صديقته ــاح وضغ ــام إلح ــبب.  أم ــح السّ توضّ
أحسّــت صديقتهــا أنّّهــا تخفــي شــيئا عنهــا.  لأنّ لا أحــد في مثــل ظروفهــا كان 
ســرفض عرضهــا.  اضطــرت ســولافة أن تقــصّ عليهــا قصّتهــا.  ذكــرت 
ــب  ــو غري ــجن أب ــيّ في س ــش الأمريك ــدى الجي ــجينة ل ــت س ــا كان ــا أنّّه له
ــدار  ــم الأق ــش.  ث ــة داع ــقط رهين ــرب لتس ــن اله ــت م ــد تمكّن ــهير .  وق الشّ
تســاعدها مــرّة أخــرى عــى الهــرب.  وقصــت عليهــا بقيــة حكايتهــا المــرّة إلى 

ــو.   ــا فالي ــة وصوله لحظ

همهمــت الأمريكيــة وقــد رقّ قلبهــا لهــول مــا قاســته صديقتهــا لكــن لم 
ــقّة  ــبّاك ش ــام ش ــيّارتها.   أم ــاءت بس ــم ج ــام ث ــع أيّ ــت أرب ــيئا.  غاب ــل ش تق
ســولافة القديمــة ركنــت ســيّارتها وضغطــت باســتمرار وبحركــة اســتهتار 
ــن  ــة م ــرؤوس المطلّ ــد ال ــة.   لتج ــولافة مسرع ــت س ــه، خرج ــى المنبّ ع
ــارعهم  ــت ش ــي دخل ــرة الت ــيّارة الفاخ ــر إلى الس ــة.  تنظ ــبابيك مشرئبّ الشّ

ــع.   المتواض
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ــود  ــا بالصّع ــا صاحبته ــارت عليه ــيّارة.  فأش ــن الس ــولافة م ــت س اقترب
ثــمّ ســاقتها في سرعــة جنونيــة أخافتهــا.  حيّتهــا ســولافة فلــم تــرد وظلّــت 
صامتــة والســيّارة تــأكل الإســفلت في نهــم.  ممـّـا أثــار ريبــة ســولافة وحفّــز 
ــا؟.   ــا صديقته ــن أن تخونه ــون.  أيمك ــا الظّن ــت به ــا ولعب ــن لديه الأدرينال
هــل تســلّمها إلى الأنتربــول ومــن هنــاك إلى السّــجون العســكرية بأمريــكا؟.  
ولمــاذا لا تفعلهــا؟.  أليســت ابنــة مســئول ســابق في الكونغــرس؟.  أليســت 
السيّاســة لعبــة قــذرة؟.  ربّــا تطمــح هــي الأخــرى بمنصــب كــرسّي البيــت 

الأبيــض.  

أحسّــت بريقهــا قــد تيبّــس في خلقهــا وازدادت نبضــات قلبهــا في 
ــوم.   ــا المحت ــار مصيره ــت وانتظ ــوى الصّم ــا س ــا أمامه ــن م ــارع.  لك التّس

بعــد ســاعة وصلــت الســيّارة إلى الشّــاطئ أدركــت ســولافة أنّّهــا وصلت 
إلى مصيرهــا المحتــوم وســقطت في المجهــول المخيــف.  كادت تتقيّــأ من شــدّة 

التوتّــر أمــام الصّمــت المطبــق.  لكــن الأخــرى التفتــت إليهــا ضاحكة:

-مالك شاحبة؟.  هل ظننت؟.   يا الهي...    

ردت بتلعثم:

-لا لا...    لا.  
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-بل هو كذلك...    أغمضي عينيك...     هيّا.  

أغمضــت عينيهــا والشــكّ يأكلهــا.  فوضعــت في يدهــا ظرفــا ثــم همســت 
: قّة بر

-هيّا سولافة افتحيه.  

ــن  ــت في حض ــم ارتم ــه ث ــا ب ــرأت م ــتين...    ق ــن مرتعش ــه بيدي فتحت
صديقتهــا باكيــة.  فقبّلتهــا بدورهــا وربّتــت كتفيهــا:

ــول  ــك بدخ ــمحوا ل ــة وس ــاع الأمريكيّ ــن وزارة الدّف ــك م ــو عن عف
ــاك.   ليــس  الولايــات المتّحــدة مــع تســجيل بالجامعــة لدراســة الطّــب هن
لــك مــن عــذر إلاّ السّــفر معــي.  هنــاك ســتجدين شــقّة باســمك وســيّارة 
ــم  ــن الظّل ــض ع ــن التّعوي ــن م ــا يمك ــلّ م ــذا أق ــك.  ه ــوف علي ولا خ
ــولافة .   ــي س ــك غاليت ــب ب ــورك ترحّ ــببنا.  نيوي ــك بس ــذي لحق والأذى ال
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الباب الثّالث

اللّيالي كلّها أمضيت حياتي أحسب،
لكن في حساباتي لم أكن أعدّ لا أبقار

لا ليرات إسترليني
لا فرنكات
لا دولارات

لا،  لا، لا شيء من هذا...    

بابلو نيرودا
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الفصل الأوّل

الإخطبوط العملاق

-يا أنت...     لا تمسح بالمنشفة ولا تضغط بقوّة على وجهك.  

بامتعاض:

ــي  ــرا.  أتركن -محمــود...    محمــود أنــت تراقــب حــركاتي وســكناتي كث
عــى راحتــي يــا أخــي وإلاّ ســأترك لــك المــكان مــن اليــوم

 وسأبحث لي عن سكن إلى أن أجد سولافة.  

- يــاسر...    حبيبــي...    كلامــي لا يغضــب ولا أراقــب حركاتــك 
ــن  ــي ل ــه مع ــر كلّ ــكن العم ــو تس ــي ول ــت صديق ــول أن ــا تق ــكناتك ك وس

ــك.   ــعيدا برفقت ــون إلاّ س أك

-إذا أتركني وشأني يا أخي.  
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-لا أتدخــل بــك ولا أراقبــك ولكــن  مصادفــة نظــرت إلى الــرّواق الــذي 
ــت  ــك وأن ــف حركت ــدى عن ــت م ــاّم فلاحظ ــة الح ــن غرف ــه م ــت من قدم
تنشّــف وجهــك .  فقلــت لــك افعــل ذلــك بلطــف.  فالعنــف يرهّــل البــرة 
ويجعّدهــا.  ألا يكفيهــا الغضــب والحــزن والتوتّــر والتلــوّث البيئــي والتقــدّم 
ــولافة  ــر س ــد أن  تنك ــي...     تري ــا أخ ــبابك ي ــى ش ــظ ع ــنّ.  حاف في الس

ــيخوختك؟.    ش

ــا  ــث عنه ــا أبح ــا أن ــولافة؟.  ه ــي س ــن ه ــه آااااااه...    أي -هههههههه
منــذ كــم مــن شــهر في هــذه المدينــة الشّاســعة وكأنّنــي أبحــث عــن إبــرة في 

كومــة قــشّ.  

 رقّ له في حزن ثمّ حاول أن يغيّّر مجرى الحديث ليروّح عنه:

-ياسر هل قرأت صحف اليوم.  

-لا.  

-هل شاهدت الأخبار؟.  

-لا...    

ــار  ــاهد الأخب ــرأ أو يش ــربّّي لا يق ــن ع ــة مواط ــل ثمّ ــف لا؟.  ه -كي
صباحــا؟.  
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-مللت أخبار الكوارث والحروب والخيانات وموتى كورونا؟.  

-وليكن ما يكون.  الإنسان عليه أن يكون مطّلعا؟.  

-هات ما عندك.  

-أكيــد ســمعت مــن قبــل بالإخطبــوط العمــاق العجيــب الغريــب ؟.  
ــن  ــددا م ــاد ع ــة ليصط ــف كلّ ليل ــذي يزح ــي ال ــوط البرمائ ــك الإخطب ذل
ــل  ــاع.  يدخ ــل والمت ــث بالمحاصي ــاره.  يعب ــه ولصغ ــة ل ــس وجب ــل تون أه

�ـوك.    �ـات والبن �ـى الإدارات والمؤسّس حتّ

ــن  ــض ع ــا يفي ــق وم ــة والوثائ ــبائك الذّهبي ــة والسّ ــع الأوراق المالي يبتل
حاجتــه يعطيــه إلى بعــض رهطــه في بحــار أخــرى.   بــات الأهــالي يعيشــون 
في رع�ـب علـى أولاده�ـم وأرزاقه�ـم وأصبح�ـت البلـاد علـى حافّ�ـة الإفلاس.   

-هل هذا من قبيل أفلام الخيال العلمي؟.  

-لا هو من قبيل الحقيقة.  

ــا وصرت تؤمــن  ــة بعيشــك هن ــرت بالأفــام الهوليودي ــك تأثّ ــدو أنّ -يب
ــوارق.   بالخ

-أنا أروي الحقيقة.  أعني حقيقة ما سمعت وما قرأت.  
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-أخبار زائفة وكاذبة.  

-كلّ وسائل الإعلام تتداولها.  

-لا عليك...    هراء.  

-أخبار الإخطبوط الهائل منذ أكثر من عشر سنوات.  

-هههههه.  

-وسائل إعلام تركب موجة الوهم والإشاعات.  

-ليست وهما ولا إشاعات.  

-سأقصّ عليك قصّة هذا الإخطبوط.  

ــة  ــا قصّ ــة ؟.  لن ــا قصّ ــت لكلين ــت أليس ــا وأن ــا؟.  أن ــة أيض ــه قصّ -ول
ــوط.   ــك بإخطب ــا بال ــا ف ــرى تجمعن أخ

-أكتشــف الإخطبــوط في ثمانينــات القــرن المــاضي، حيث ظهــر بالجنوب.   
كانــت لــه أذرع طويلــة جــدّا.  يمــدّ الواحــدة منهــا فتمســك  بحــدود خريطة 
ــى  ــة في أق ــدود الخارط ــك بح ــة تمس ــدّ ثاني ــوب.  يم ــى الجن ــاد في أق الب
الشّــال وأخــرى بالوســط وأخــرى بالسّــاحل.  صــارت الخارطــة لعبــة بــن 
ــا  ــه كلّ ــك.  لأنّ ــالي لذل ــن الأه ــطرنج.  تفطّ ــة ش ــا كقطع ــه.   يحركّه أذرع
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حرّكهــا بــن أذرعــه شــعروا ولــو في نومهــم بقــوّة الرجّــة وأصابهــم الــدوّار.  
فرفعــوا أمــره إلى أشــهر صيّــاد بالمدينــة.  

كان الصّيــاد متمرســا، شــديد الفتــك.  ترصّــده في إحــدى اللّيــالي وأصابه 
في عينــه اليــرى لكــن لم يقتله.  

- مــن ليلتهــا غابــت أخبــاره وقيــل أنّــه هــرب جريحــا إلى المحيــط الهادي.  
لكــن بعــد الحادثــة بأكثــر مــن عقديــن ســمعت بثــورة الياســمين أكيد.  

-نعم.  

ــاد الــذي  -آه نعــم كلّ الشّــجر في حقــول الياســمين انتفــض عــى الصّي
ــوط.   ــاب الإخطب أص

ــم  ــذي خلّصه ــو ال ــاد وه ــه والصيّ ــة ل ــوط وحماي ــى الإخطب ــرة ع - أغ
ــه؟.   ــن دمويت ــابقا م س

-لا...    

-ما الأمر إذا؟.  

-لأنّ الصيّــاد وعائلتــه اســتبدّوا وظلمــوا وحوّلــوا مجــرى النهّــر.  
فأصــاب شــجر الياســمين العطــش وأقحلــت الأرض.  لذلــك وذات مســاء 

ــمين.   ــجر الياس ــه ش ــد هاجم ــل للصيّ ــل الحق ــا دخ عندم
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-شجر الياسمين الناّعم.  

-شجر الياسمين الناّعم لم يبق ناعما عندما مسّ في مائه وقوته.  

-تقول قوته؟.  

-نعم.  

-هل شجر الياسمين يتغذّى؟.  

ــا الأرض العطشــى تمــوت فيهــا كلّ المــواد  -أولا المــاء ريّ وغــذاء.  ثاني
والكائنــات العضويــة التــي تصبــح ســادا لشــجر الياســمين خاصّــة صغــر 

ــه والسّــاد غــذاء دســا لشــجر الياســمين.   الســنّ من

-ماذا حلّ بالصيّاد ؟.  

 -هرب مع الفجر.  

ــاء وتخلّصــوا  -مــاذا جــرى بعــد أن خــاب أمــل الياســمين بالغــذاء والم
ــاء؟.   ــرى الم ــت الأرض وج ــال وأخصب ــرج الح ــل ف ــاد؟.   ه ــن الصيّ م

-زاد الحال سوءا على ما كان عليه.   

-كيف زاد الحال سوءا؟.  

ــه  ــوا لكنّ ــوا وارتعب ــرى فخاف ــرّة أخ ــوط م ــودة الإخطب ــوا إلى ع تفطّن
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طمأنهــم.  عقــد العهــود والمواثيــق مــع الأهــالي.  وعدهــم بــأن يســخّر قــوّة 
أذرعــه الهائلــة والعملاقــة لخدمتهــم وأن يعــمّ خيرهــا الجميــع.  قبلــوه بينهــم 
ــاض  ــن امتع ــم  م ــاد.  بالرغ ــة في الصيّ ــد نكاي ــن جدي ــه م ــوا لعودت وصفّق

ــاد.   ــا حصــل ولكــن أعطــوه فرصــة ليصلــح مــا أفســده الصيّ البعــض ممّ

-عجيب غريب بحقّ...    ويتكلّم أيضا؟.  

-الأهالي صاروا يعرفون لغته ويفهمون عليه.  

-وماذا حصل؟.  

- رجعت حليمة لعادتها القديمة كما يقول المثل.  

-كيف؟.  

-صــار أقــوى وصــارت أذرعــه أشــدّ وأفتــك وأنيابــه حــادّة أكثــر.  رجع 
إلى السّــطو عــى الحقــول وإفســاد المتــاع والعبــث بالأمــاك وترصّــد الأهــالي 

في الكمائــن والطّرقــات الوعــرة والجبال.  

ــوان  ــر أو أيّ حي ــع أو خنزي ــس ضب ــوط ولي ــن إخطب ــم ع ــت تتكلّ -أن
ــاء.   ــه الم ــري ومكان ــوان بح ــذا حي ــر؟.  ه ــرس آخ ــريّ مف ب

-ألم أقــل لــك بأنّــه برمائــيّ وهــو مخلــوق عجيــب غريــب.  فهــو دمــويّ 
ومفس�ـد ويس�ـتمتع بدم�ـاء البرش؟.   
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-والجديد؟.  

-الجديــد أنّ الأهــالي بعــد أكثــر مــن عــر ســنوات عجــاف مــا عــادوا 
ــم  ــث بأمتعته ــاد والعب ــتفحل الفس ــوع واس ــر الج ــر.  انت ــون أكث يتحمّل
ــة  ــأة وفي هبّ ــا.  فج ــوا ذرع ــة فضاق ــراض والأوبئ ــرت الأم ــم.  انت وقوته
ــدوا  ــام قص ــارس هم ــم ف ــره.  كان يتزعّمه ــه في جح ــوا علي ــدة هجم واح
جحــر الإخطبــوط النهّــاري الــذي يختبــئ بــه عندمــا يداهمــه الصّبــاح قبــل 
ــه  ــالي.  لكنّ ــب بالأه ــاح والغض ــتدّ الصّي ــر.  اش ــق البح ــع إلى عم أن يرج
كالعــادة عندمــا لاحــظ بــأس وشــدّة الفــارس وهــو يقــرب مــن جحــره.  
ارتعــب وخــاف وكأنّــه ليــس هــو.  جــرى بأقــى سرعتــه الهائلــة.  ركــض 
نحــو البحــر، غــاص في أعماقــه.  أظنـّـه رجــع إلى المحيــط مــرّة أخــرى، تــاركا 

ــرّ.   ــر وال ــن البح ــه ب أولاده وراءه في تي

ــرم  ــوط ه ــو إخطب ــه وشّره...    وه ــن بطش ــالي م ــص الأه ــرا تخلّ -أخ
ــره.   ــس مص ــب إلى بئ ذه

-نعــم والغريــب في الأمــر أنّ أولاده الصّغــار تنكّــروا لأعمالــه وتملّصــوا 
منــه وثــاروا عليــه.  
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-أبنــاء الإخطبــوط لا يؤتمــن لهــم جانبــا والأهــالي يخطئــون لــو يطمئنــون 
لهــم مــرّة أخــرى.  

-تونس هذه عجيبة غريبة...    أحيّي أصلهم والله.  
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الباب الثّاني

رجل البلدوغ

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها   عند التقلّب في أنيابها العطب.  

عنترة بن شداد.  

بــزّة حمــراء رثّــة يــكاد لا يظهــر لونهــا مــن كثــرة مــا تراكــم فــوق قماشــها 
مــن أوســاخ وأصبــاغ ومــا تجــرّ مــن ملــح جســده.  قبّعــة زرقــاء متهرّئــة، 
وشــعر كــثّ،  ولحيــة مسترســلة بفوضويــة.  زجاجــة الجعــة في يــد وقطعــة 
خبــز فرنــيّ تبــدو ناشــفة في اليــد الأخــرى.  يجلــس في ممــرّ الحديقــة 
المشــركة بــن ســكّان العمارتــن المواجهتــن.   مبــاشرة خــارج نافــذة إحــدى 

ــه ــة.  إنّ الشّــقق الأرضي

ــة...     ــذي يحيّّرهــا باســتمرار.  ســلوكه غريــب وأطــواره غريب الرّجــل ال
ربّــا أصيــب جــرّاء صدمــة في حياتــه بلوثــة جنــون.  أو عــاش أحداثــا رهيبــة 
ــة في  ــت فضولي ــن وليس ــمّ بالآخري ــن يهت ــت ممّ ــه.  ليس ــا علي ــه إلى م صيّّرت
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عادتهــا.  

لكــن شيء بداخلهــا يحرّضهــا عــى معرفــة وفهم ســلوكه وحياتــه.  أطفال 
المــدارس يهرعــون إلى مدارســهم ويعــودون إلى بيوتهــم وهــو جالــس بالممــرّ.  
زجاجــات الــرّاب الــرّديء الفارغــة تســيّجه حيث جلــس صباحــا.  ظاهرة 
سوســيولوجية فعــا لذلــك تهتــمّ بــه.   فهــي عــى الرغم مــن دراســتها الطبّ 
ــان،  ــت في اليون ــن كان ــقتها ح ــي عش ــيولوجيا الت ــا في السوس ــت قلي تعمّق
ــد  ــت ق ــاص.  كان ــن الاختص ــة م ــة الثّالث ــة في المرحل ــت إلى طالب ــن تعرّف أي

تحمّســت ودرســت علــم الاجتــاع لســنتين بالجامعــة.  

ــرة تســمّرها واقفــة بــن  أخــرا بعــد أن أصــاب رجليهــا الخــدر مــن كث
ــة  ــي ناحي ــف ويم ــه يق ــلوكه، رأت ــة س ــا لمراقب ــام نافذته ــر أم ــن والآخ الح
ــيا  ــدّم ماش ــه.  تق ــية ثياب ــو في حاش ــا ه ــم م ــيئا لا تعل ــي ش ــرّ.  كان يخف المم
بتثاقــل في رواق الحديقــة.  بصــق صــوب أزهــار شــجرة البوقنفيــي القرمزيّــة 
اللّــون...    إنّــه  يدخــل العــارة.  وبعــد دقيقتــن ســمعت المصعــد يفتــح في 

ــه تقــرب مــن بابهــا.   ــرّواق.  ســمعت خطوات أوّل ال

أصابتهــا موجــة خــوف.  ضــخّ الأدرينالــن بزيــادة في أعصابهــا.  ارتعبت 
مــن هــذا المتقــدّم إلى بابهــا.  هــذا الغريــب الــذي دأبــت عــى مراقبــة حركاتــه 
وســكناته.  تراجعــت بخفّــة عــن الناّفــدة.  أســدلت السّــتائر جميعهــا عــى كلّ 
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النوّافــذ بالبيــت.  أطفــأت النّــور.  أطفــأت التّلفــاز.  أطفــأت هاتفهــا.  إنّّهــا 
مرتعبــة كثــرا.  أليســت الوحيــدة في هــده المدينــة الكبــرة؟.  مدينــة الجرائــم 
ــدّ  ــب ض ــي ترتك ــك الت ــة تل ــيناريوهات.  خاصّ ــكال والس ــدّدة الأش المتع
ــة  ــاء وضــدّ مــن هــم مــن جنســيات أخــرى مــن الأســيويين والأفارق النسّ
والعــرب والمســلمين عــى وجــه الخصــوص لربّــا لاحــظ أنّّهــا تراقبــه.  وأنّّهــا 

تختلــس النظّــر إليــه مــن الّنافــدة كلّــا ســنحت لهــا الفرصــة.  

ــدّم  ــزال يتق ــه لا ي ــاب.  رأت ــحرية للب ــن السّ ــن وراء الع ــت م تلصّص
بتثاقــل وترنّــح نحــو بــاب شــقّتها وســمعته يــدقّ البــاب بقبضتــه.  تجاهلــت 
ــا حبســت أنفاســها كــي  ــل إليهــا أنهّ ــى خيّ الصّــوت ولزمــت الصّمــت حتّ
ــوت.   ــا ص ــرنّ ب ــف ي ــن كهات ــهيقها الأبكم ــا وش ــتمع إلى زفيره لا يس

ــاب: ــف الب ــن خل ــه م ــتمعت إلى صوت اس

-افتحــي البــاب أعلــم أنّــك هنــا..      ولم تغــادري شــقّتك منــذ البارحــة.  
أنــا الغريــب عنــك ولكــن أعرفــك.  أنــت جــارتي منــذ ســنين هنــا.  افتحــي 
ــفتيك  ــن ش ــان ع ــن تبحث ــفتي الظّامئت ــاة.  ش ــة حي ــك الصّامت ــأ خلوت لأم
ــر  ــي أك ــاة.  لا تجعلين ــا فت ــي ي ــن.  افتح ــن المتأججت ــن المكتنزت الحارقت
ــا  ــتهينني أيّته ــك تش ــي لأنّ ــت ترقبينن ــك بي.  أن ــا ب ــم أنّ م ــاب، لأني أعل الب

ــة المتأجّجــة عشــقا.   العراقي
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فجــأة اشــتعلت بدمائهــا نــران التّحــدي.  تقدّمــت نحــو البــاب بثبــات.  
ــع  ــه ذو التّقاطي ــدن، الكري ــذا الكرك ــدّة.  ه ــرور بش ــب المغ ــه للغري فتحت
الصّارمــة ســتلقّنه درســا لــن ينســاه.  إنّــه تجــرأ وقــال ما يجــب ألاّ يقــل وداهم 
بيتهــا بتعجــرف وســكّان العــارة يســتمعون والبعــض يشــاهد.   إن صرخــت 
لــن ينجدهــا أحدهــم.  لذلــك غــر مجــد تصنّــع الغيــاب عــن الشــقّة وغــر 
مجــد الخــوف في مثــل هــذه المواقــف.  ســتواجهه بصفاقتــه وقذارتــه ودونيتــه 

هــذا النتــن.  

قال وهو يدلف إلى الدّاخل:

- البارحة لم يغمض لي جفن كامل اللّيل وأنا أفكّر فيك.  

قالت بحزم:

- قــل مــا عنــدك أيّّهــا الغريــب الفــضّ واذهــب في حــال ســبيلك.  أنــا 
عــى عجلــة مــن أمــري.  

بابتسامة خبيثة:

-دعيني أفصح وأعلن كلّ ما أخفيه.  

بقلّة صبر قالت:

-قل..      
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في صفاقة مرّة أخرى:

ــن  ــاء المســلمات لا تشرب ــن أشرب كأس وســكي...    آه نســيت النسّ -أل
ــة بنكهــة الهيــل الخمــرة.  دعيــه فنجــان قهــوة عربيّ

 والزّهر.  

فــار الــدّم في رأســها لاكتشــافها معرفتــه كلّ شيء عنهــا وأرادت أن تهادنــه 
لتعــرف سّره بــدل مهاجمتــه وهــي ســليلة النسّــاء العربيّــات الــاّتي اتّصفــن 

بالحكمــة والدّهــاء..      

-طيب اجلس على تلك الكنبة بقاعة الجلوس ريثما آتيك بالقهوة.  

ــا  ــوة جهّزته ــه قه ــس ب ــن ترم ــن م ــا فنجان ــت فيه ــة صبّ ــت لحظ غاب
صباحــا  كالعــادة كــا كانــت تفعــل في أيّامهــا الخــوالي في العــراق.  فالقهــوة 

ــة.   ــة عربيّ ــة خصي ــن الضّياف ــف وحس ــب بالضّي ــوان التّّرحي عن

عندمــا وضعــت القهــوة فــوق المنضــدة وجلســت،  اقــرب منهــا أكثــر 
فابتعــدت كمــن مسّــه مــسّ مــن الجــنّ صارخــة بــه:

-فتحــت لــك كــي أتجنـّـب  تقــوّل الجــران ولأمنحــك فرصــة حتّــى تقــل 
ــا  مــا عنــدك.  فــاشرب فنجانــك وهــات مــا عنــدك مــن كلام وارحــل.  أن

بحاجــة للرّاحــة في بيتــي أعتقــد مــن حقّــي.  
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ثم بلهجة ساخرة:

- أنتم شعب يتشدّق بالرّيادة في الحقوق أليس كذلك.  

وهو يلعب بشعر ذقنه:

-أيّتهــا السّــيدة العذبــة أنــت دبّــوس في القلــب...    كلانشــنكوف 
مصــوّب إلى حشاشــتي.  لم أر قــطّ امــرأة بهالتــك في القتــال مــن أجــل الحيــاة.  
افتحــي كتــاب قلبــي.  جئتــك لتفتحيــه.  معــك ســأرجع ولا شــكّ الطّفــل 

الــذي كنــت.  

مثــل زهــرة الخشــخاش تكــوّرت ســولافة حــول نفســها حتّــى لامســت 
ــد  ــب في جل ــس ذئ ــا يجل ــا وفي بيته ــة .  أمامه ــي جالس ــا وه ــا ركبتيه لحيته
خــروف.   هــذا مــا قالــه لهــا إحساســها.  تلقّفــت كلــات مفاتيــح في حديثــه 

ــز لوجســتيا لحــرب.   وواجهتــه بشراســة.  أراك تجهّ

ــوي  ــا ويل ــه ويحنيه ــرّك رأس ــار يح ــة وص ــاع الكلم ــد س ــرب عن اضط
ــدّج: ــوت مته ــاب بص ــت وأج ــوق وتح ــه ف عنق

- من قال حرب...    هل قلت حربا؟.  

بلهجة حازمة:

-لاشيء يسقط في السّهو والنسّيان بالنسبة لي.  
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بلهجة خائرة:

-كيف...    ماذا...    ماذا تقولين؟ أنت كقناّصة متدرّبة.  

بسخرية وقد احتفظت برباطة جأشها:

ــوب...     ــكوف...    ص ــال...    كلانش ــدرّب...    قت ــاص مت ــه قنّ -هه
دبــوس...    أليســت هــذه مــن كلــات حربيــة؟.  مــن أنــت بالضّبــط؟.  قــل 
ــة  ــا العربيّ ــة بعاداتن ــة كافي مــن أنــت؟.  آه كيــف لم أنتبــه؟.   أنــت لــك دراي
ــدا في  ــد لهــذا..      هــل كنــت مجنّ في القهــوة و كيــف تصنــع؟.  تفســر وحي

ــراق؟.   الع

قفز كنمر جريح:

-سأعتبر كلامك مراوغة منفلت؟

بأكثر شدة وأكثر حزم ضغطت على أعصابه:

ــدا؟.  تحليــي السّوســيولوجي يقــول  -قــل مــن أنــت؟.  هــل كنــت مجن
هــذا.  

وهو يحكّ فروة رأسه في يأس:

-نعم كنت بالعراق.  
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وأسنانها تصطكّ حنقا:

ــل ؟.   ــم طف ــل.  ك ــت؟.  ق ــم قتل ــاك.  ك ــعبي هن ــاء ش ــل أبن ــت تقت -كن
ــاء عرســها؟.   ــة بحنّ ــاة ويديهــا مخضّب كــم شــيخ ؟.   كــم عجــوز ؟.  كــم فت
كــم شــخص قتلــت قــل؟.  مئــة...  ؟.  مئتــن؟.  ألفــا؟.   ألفــن؟.  أكثــر؟.  

هيــا أخــرج مــن بيتــي.  

وهو يستشيط غضبا:

ــك  ــع.  دع ــار والوج ــب النّ ــن في سرادي ــث.  تنبش ــدة كالعيّ ــت عني -أن
مــن هــذ.  مــا فائدتــك مــن النبّــش والتّحليــل؟.  لا تكــوني خــاسرة لأنّّي لم 

ــا.   ــاتي حرب أخــر في حي

صارخة في وجهه مرّة أخرى:

ــا ارحــل.  أخــرج حــالاّ مــن بيتــي  -أقبيــة الــرّوح فاضــت وزيــادة.  هيّ
وإلاّ صرخــت بأعــى صــوتي.  

وهو يلوّح بيده ويتوعّد:

-ستندمين...     نعم ستندمين.  هذا ما أقوله لك.  

ــولافة  ــارت س ــران .  وانه ــارع ث ــا كمص ــدا هائج ــرا مزب ــرج ثائ ــم خ ث
ــقّتها...     ــاب ش ــاق ب ــت إغ ــد أن أحكم ــاة بع ــة مدم ــة  كجثّ ــى الأريك ع
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الفصل الثّالث

إعصار أيدا  وإعصار المشاعر

ــدها.   ــة في جس ــت بلزوج ــادة.  أحسّ ــر الع ــى غ ــارا ع ــس ح كان الطّق
نهضــت بخفّــة.  نزعــت البيجامــة وجلســت في المغطــس الحلــزوني الأبيــض 
الــذي يحتــوي عــى كــرسّي مريــح.  تركــت للــاء المتدفّــق مــن البخــاخ حرّيــة 
ــون  قــراءة تفاصيــل جســدها.  اســتمتعت بحــاّم ســاخن.  وبرائحــة الصّاب
ــكينة  ــة س ــا.   ثمّ ــن مزاجه ــل.  تحسّ ــب والعس ــورد والحلي ــن ال ــوع م المصن
نزلــت ضيفــة بقلبهــا وغمــرت جســدها بالرضــا.  عندمــا ذهبــت إلى الفراش 
ــي  ــا الت ــة في أريكته ــدّد ككلّ ليل ــأ أن تتم ــا.  ولم تش ــوم أجفانه ــرق النّ لم يط

تتوسّــط غرفــة الجلــوس لتشــاهد بعــض البرامــج الإخباريــة والوثائقيــة.  

ــل  ــت كأس القرنف ــهر .  وضع ــروج للسّ ــة بالخ ــة جامح ــا رغب اجتاحته
ــى  ــا ع ــوم الكورون ــذ هج ــة من ــفه كلّ ليل ــوّدت ترشّ ــذي تع ــون ال واللّيم
ــد  ــامل.  لق ــي الشّ ــر الصحّ ــن الحج ــيّ ع ــع التخ ــة وق ــدة.  البارح المنض
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ــدت  ــدران.  ارت ــة ج ــن أربع ــجنها ب ــت س ــت.  وملّ ــوث بالبي ــئمت المك س
ــرو  ــن الف ــا م ــذت معطف ــود.  أخ ــي أس ــون وسروالا مخم ــة اللّ ــرة فضيّ س
ــة  ــائيّة فضيّ ــوّة نس ــت قلنس ــون.  وضع ــس اللّ ــن نف ــد م ــة ي ــود وحقيب الأس
جميلــة وكمامــة ســوداء لحمايــة نفســها وغيرهــا مــن غريــم الحيــاة.  هــي تخــاف 
الكوفيــد وتعيــش فوبيــا المــوت ككلّ النـّـاس.  لكــن عليهــا أن تتعايــش معــه 
ــا  ــم.  إنّن ــف والف ــي للأن ــاع الواق ــس القن ــم ولب ــة بالتّعقي ــذ الحيط ــع أخ م
ــا  ــادت أحزانه ــا اعت ــا ك ــش معه ــن ونتعاي ــرور الزّم ــع م ــياء م ــاد الأش نعت

ــا.   ــت معه وتعايش

ارتــدت أجمــل ثيابهــا وتعطّــرت وتناولــت معطفهــا ومطريّتهــا وخرجت.  
عــى درجــات عتبــة البــاب الخارجــي للعــارة التقــت جارهــا جالســا عــى 
ــتّتة  ــرها مش ــت س ــة، وواصل ــه بخفّ ــه.  حيّت ــت نافذت ــاد تح ــيّه المعت كرس

ــه اســتوقفها: الذهــن.  لكنّ

-شكرا لك جميلتي..      

وفي نزقه المعتاد: 

-حــبّ العربيّــة يختلــف عــن باقــي النسّــاء..      هههــه..      اذهبــي حيــث 
شــئت ســتعودين إلى...    هههــه
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ــث  ــرآب حي ــا إلى الم ــت الخط ــه وأحثّ ــن لم تجب ــا لك ــا حنق ــن وجهه احتق
ســيّارتها الرّابضــة في هــدوء منــد أكثــر مــن عــرة أيــام...    أدارت مفتــاح 
المحــرّك وأخــذت تتهيّــأ لمغــادرة موقــف ســيّارات البنايــة وحمولــة كاملــة من 
الألم فــوق صدرهــا.  لم تســتطع أن تمنــع علاماتهــا مــن الحفــر عــى خدّيهــا.  

شيء مــا رهيــب ينتظرهــا، تخشــاه، وتصــيّ في سّرهــا كــي لا يكــون

تخمينهــا ورأيهــا بجارهــا صحيحــن.  مرعــب ورهيــب لــو يكــون 
صحيحــا.  ذلــك الوحــش الآدمــيّ يكبــس عــى روحهــا مــن جديــد 
ــر  ــكان آخ ــل إلى م ــه انتق ــت أنّ ــه .  ظن ــت من ــا تخلّص ــت أنّّه ــه.  ظنّ بعجرفت

ــرى.   ــقّة أخ وش

هــا هــي تلتقيــه بســاجته المعهــودة.  المثــل الشّــعبي يقــول لــو تضــع ذيــل 
الكلــب في قصــب ســنة ســاعة تخرجــه ســتجده أعوجــا.   شــهران كامــان 
عــى آخــر مــرّة رأت فيهــا جارهــا.  كان بعــد شــفائه بأســبوع.  كان ذهنهــا 
ــت متشــابكة برأســها.   ــل الشــقّة المجــاورة ظلّ ــة تفاصي ــا.  كافّ منشــغلا كلّي
تحوّلــت إلى ألم يقصــف مــواني روحهــا.  كانــت السّــاعات تمــي كالسّــلحفاة 
ــيّارة  ــذ الس ــاج نواف ــا زج ــر قارع ــر ينهم ــان.  كان المط ــي الكس ــا يم ك

بجــرأة.  

ــا  ــا مثق ــكونها.  كان قلبه ــن س ــت ع ــد تخلّ ــة ق ــوارع المدين ــت ش كان
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بالقلــق والخــوف.  ألقــت القبــض عــى روحهــا متلبّســة بالوجــع.  تنهّــدت 
ــموع: ــال، مس ــوت ع ــا بص عميق

ــل  ــب وطوي ــاة متقلّ ــي.  مشــوار الحي -عــيّ أن لا أفقــد ســكوني وهدوئ
إن بقيــت مــن أهــل الدّنيــا.  خفّفــت سرعــة الســيّارة قبــل أن تنحــرف نحــو 
الطّريــق السريعــة المؤديــة إلى شــارع بــرودواي.  اللّوحــات الضّوئيــة المشــعّة 
ــهارية  ــات إش ــا.  لوح ــل عينيه ــحاب تزغل ــات السّ ــات ناطح ــى واجه ع
كثــرة لمسرحيــات تعــرض أو ســتعرض في المســارح الكثــرة.  كانــت تعــاني 
صداعــا في الــرّأس ومــن الــدّوار والحمّــى.  كلّ مــا تخشــاه أن تكــون ضحيــة 
ــاضي  ــباح الم ــق.  أش ــعر بالضّي ــت تش ــد.  كان ــن جدي ــا م ــة كورون جائح
ــا  ــق.  ممّ ــة الضيّ ــق زجاج ــجن في عن ــن السّ ــة م ــاعرها متبّرم ــا.  مش تطارده

جعلهــا تشــعر بالتّشــتّت العاطفــي.  

ــا  ــولا كوزين ــم بيك ــام مطع ــا أم ــد وصوله ــيّارة عن ــرّك الس ــأت مح أطف
أوســتيريا، ترجلّــت.  دلفــت مــن بــاب بلاســتيكيّ إلى فوهــة تعمّهــا 
العتمــة.  كلّ مــا بالدّاخــل مجــرّد ظــال ســوداء.  النـّـاس،  المناضــد الصغــرة 
ــع  ــم.  انخل ــة المطع ــا عتب ــد وطئه ــقط عن ــراسي.  كادت تس ــة والك المتلاصق
نعــل حذائهــا.  لم تشــعر بوطــأة الخجــل الكبــر،  فــا أحــد قــد انتبــه إليهــا 

ــة.   ــك العتم ــا في تل أو رآه
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جلســت إلى طاولــة عشــاء صغــرة تلاصقهــا أخــرى مــن جهــة اليســار في 
طابــور طــاولات مصطفّــة ومتراصّة

ــن  ــد ب ــه، وضرورة التباع ــي الموجّ ــر الصحّ ــد بالحج ــم لأح وكأنّ لا عل
ــدو أن  ــف.  يب ــف والحري ــن الحري ــة ب ــة فارغ ــل بطاول ــم والفص روّاد المطع
ــيطا  ــا بس ــد19 رق ــبب الكوفي ــكا بس ــوا في أمري ــن قض ــات الآلاف الذي مئ
بالنسّــبة لهــؤلاء وهــي منهــم.  اســتوت الحيــاة والمــوت هنــا لكثــرة الإعــان 
عنهــا في النّــرات الإخباريــة.  ربّــا هــذا هــو الحــال  قبــل الكورونــا أيضــا.  
منــذ الحــرب عــى العــراق وأفغانســتان ألــف النــاس مشــاهد الــدّم والجثــث.  
ــاس بالقــدر  ــه لم يخــف النّ الكورونــا بالرّغــم مــن الرّعــب الكبــر الــذي تبثّ

الــكافي لقــد صــارت مشــاهد تكــدّس الموتــى مألوفــة.  

ــيئا لأنّ الأكل لم  ــه ش ــاول في ــذي لم تتن ــم ال ــن المطع ــت م ــا خرج عندم
ــة.   ــا وجه ــا ب ــت طريقه ــدّدا وتابع ــيّارتها مج ــتقلّت س ــا.  اس يعجبه

ــف  ــى الرّصي ــاب.  ع ــرة الضب ــة لكث ــة صعب ــرا والرّؤي ــر غزي كان المط
عربــة أكلات خفيفــة مغطّــاة مــن فــوق ومــن الجانبــن.  نزلــت مــن الســيّارة 
ــل  ــاب والفلاف ــض الكب ــها بع ــرت لنفس ــا.  اش ــاب خلفه ــت الب وصفق
ــيّئة  ــة الس ــادات الغذائيّ ــن الع ــه.  م ــذي تحبّ ــوت دوق ال ــندويتش اله وس
ــام.   ــى الطّع ــرة ع ــة كب ــت بشراه ــق أقبل ــت بالضّي ــا أحسّ ــولافة، كلّ لس
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رجعــت إلى الســيّارة دون أن تديــر المحــرّك.  أكلــت بسرعــة وتلــذّذ كبيريــن، 
ــت  ــت وهّم ــا ورجع ــا في بطنه ــت م ــق وأفرغ ــب الطّري ــت إلى جان ــم نزل ث
ــد أن  ــده بع ــن ي ــارة م ــتوقفها بإش ــرور اس ــل الم ــن رج ــرك.  لك ــإدارة المح ب
وقــف أمــام ســيارتها.  طلــب منهــا أن تنــزل مــن الســيّارة وتمــي أمامــه ثــمّ 
بآلــة طبّيــة قــاس مــدى وجــود مــادّة مســكرة بدمهــا باختبــار سريــع.  الحمــد 

ــنّ.   ــا ظ ــرة ك ــرب الخم ــا لا ت لله أنّّه

بعــد الموقــف المحــرج الــذي ســبّبه لهــا رجــل المــرور.  صعــدت الســيّارة 
ــن  ــة م ــاهقة قريب ــة ش ــث بناي ــطء حي ــار بب ــع أمت ــارت بض ــد.  س ــن جدي م
ــادس.   ــق السّ ــدت إلى الطّاب ــيّارتها، وصع ــث هــي.  ركنــت في مرآبهــا س حي
اشــرت تذكــرة لمشــاهدة مسرحيّــة تتحــدّث عــن أصــول ســكّان نيويــورك 
ــم إلى  ــع أصوله ــا ترج ــا ك ــدا وبريطاني ــن هولن ــدوا م ــد وف ــوا ق ــن كان الذي
ــالم  ــورك صّرة الع ــت نيوي ــك كان ــان.  لذل ــان والطّلي ــكندينافيين الألم الاس
ــار  ــال والتجّ ــام والم ــنّ والإع ــاء والف ــة الأزي ــة.  مدين ــة والاقتصادي الثّقافي

ــة.   ــة العالمي ــوق البنكيّ ــع السّ ــل رب ــوم وتمثّ ــيّاحة والعل ــم والس والتّعلي

تابعــت المسرحيــة باســرخاء.  متّكئــة عــى يدهــا اليمنــى التــي اســتقرّت 
وراء أذنهــا في حــن.  اســراحت يدهــا اليــرى فــوق أعــى بطنهــا.  

منتصــف اللّيــل والنصّــف.  النعّــاس بــدأ يغالبهــا.  إن تأخّــرت أكثــر في 
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العــودة ســتنام فــوق كرســيّها بالمــرح.  لــن تجــد التّركيــز الــاّزم للسّــياقة 
الآمنــة.  متعبــة ومنهكــة القــوى.  فقــد تأخّــرت أكثــر ممـّـا يجــب.  مــدّت يدها 
إلى المنضــدة الصّغــرة الملاصقــة لدعامــة كرســيّها اليمنــى.  تناولــت محفظــة 
ــل  ــت في رواق طوي ــد، مش ــا بالمصع ــد نزوله ــة.  بع ــت خارج ــا.  دلف يده
وصلهــا بالشّــارع.  اثــر الخــروج مــن البوّابــة الخارجيــة لناطحــة السّــحاب 
ــا  ــاب وراءه ــت الب ــا وصفق ــيارتها.  دخلته ــى إلى س ــت الخط ــة حثّ العملاق
ــاح  ــام.  أدارت المفت ــا إلى الأم ــت نظره ــر.  صوّب ــا الأي ــث جنبه ــن حي م
ــفلت  ــم إس ــدور وتلث ــدور وت ــات ت ــت العج ــيّارة.  فراح ــررّك الس في مح
ــارع  ــن ش ــاف ع ــاول الانعط ــي تح ــا وه ــبهها لون ــت تش ــي كان ــق الت الطّري
تيــودور.  رأتــه فــوق الرّصيــف.  يحــاول فتــح ســيّارته صرخــت في الخــواء 

ــق داخــل ســيارتها: المطب

ــة  ــك الدّرج ــه إلى تل ــبيها ل ــون ش ــول أن يك ــر المعق ــن غ ــو.  م ــه ه -إنّ
ــيّارتها.   ــت س ــرة.  أوقف الكب

 ترجّلت منها قافلة إلى الوراء باحثة عنه:

-أووه...    يا للحظّ.  

لقــد ســاق ســيّارته ومــرّ مــن أمامهــا.  تــاركا إيّاهــا بــن الشّــك واليقــن 
هــو أم ليــس هــو.  لعلّــه شــبيها فحســب.  لعلّهــا واهمــة.  
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ــت  ــرّك وتعقّب ــيارتها.  أدارت المح ــرت إلى س ــتها.  ج ــن دهش ــرّرت م تح
ــا  ــف إليه ــي تنعط ــة الت ــف إلى الوجه ــر وتنعط ــث تس ــر حي ــيارته.  تس س
ســيارته.  ظلّــت إلى الثّانيــة صباحــا في مطــاردة لتلــك الســيّارة.  مــن بعيــد 
لمحــت قطّــة تقطــع الطّريــق.  مــن أجلهــا اضطــرّت إلى التّخفيــض في 
السّّرعــة وضاعــت عنهــا الســيّارة المنشــودة، وضــاع صاحبهــا في زحــام هــذه 
المدينــة الكبــرة.  لم تتأكّــد مــن هويتــه.  لكــن إحســاس قــويّ يقــول لهــا بأنّــه 
هــو...    هــو وليــس غــره.  ســتكون متهــوّرة إلى درجــة الغبــاء إن واصلــت 
مطــاردة الخــواء بعــد أن ضاعــت منهــا تلــك الســيّارة.  لمجــرد التّفكــر بأنّــه 
الشّــبيه يركبهــا الغــمّ ويلّفهــا في طيّاتــه الحــزن.  لكــن النـّـداء داخلهــا يناديهــا 

صارخــا:

ــن  ــم م ــرزق.  بالرغ ــيّ ي ــاسر ح ــا ي ــره...    حبيبه ــس غ ــو ولي ــه ه -إنّ
ــرجع الآن  ــه.  س ــول أن لا تعرف ــر المعق ــن غ ــراق،  م ــنوات الف ــول س ط
ــه مــن جديــد.  نعــم هــو في  ــدأ يكــر.  حلــم بلقائ إلى بيتهــا ومعهــا حلــم ب
أمريــكا وفي نيويــورك وســيلتقيان.  ســتلتقيه أخــرا...    متحــرّة همهمــت:

ــت  ــنلتقي...    أن ــرا س ــكّ.  أخ ــت ولاش ــك أن ــاسر...    إنّ ــا ي -آه ي
قطعــت بحــارا وجبــالا  ووهــادا مــن أجــي.   ســأبحث عنــك أو ســنبحث 
عــن بعــض كأبوينــا آدم وحــوّاء الذيــن كان لقائهــا بجبــل عرفــات.  
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ــة.   ــارت مرعب ــا وص ــود ببعضه ــت الرّع ــروق واحتدم ــض ال ــتدّ ومي اش
فاســتطردت ســاخرة:

ــا  ــن افترقن ــات ونح ــل عرف ــراق بجب ــد ف ــا بع ــوّاء التقي ــا آدم وح -أبوان
بالعــراق والتقينــا بنيويــورك وإعصــار آيــدا بــدأ يعصــف بشــدّة...     لطفــك 

ورحمتــك يــا الله...    

ــة التــي بهــا بيتهــا كان الفيضــان قــد توحّــش  عندمــا اقتربــت مــن البناي
ــرو.   ــار والم ــات القط ــات ومحطّ ــف بالطّرق ــدأ يزح وب

ــاّلات  ــا إلى ش ــت واجهاته ــد تحوّل ــا وق ــرّون منه ــاس يف ــاهدت النّ  ش
ــر  ــبية تتطاي ــقق خش ــا ش ــة بقاي ــا المرعب ــاهدت في طريقه ــة.  ش ــاه عنيف مي
ــا في  ــي به ــة لترم ــفنج خفيف ــة إس ــة كقطع ــح العاصف ــا الرّي ــقف تحمله وأس

ــات..       ــوارع والطرق الشّ

ــذ  ــد أخ ــس وق ــقّ الأنف ــا بش ــت إلى بيته ــل وصل ــل يرح ــدأ اللّي ــد ب وق
منهــا الهلــع مأخــذا الكبــر.  كادت تهلــك وكادت الميــاه تجرفهــا وســيّارتها.  

ــت  ــة.  أغلق ــر ظلم ــة في نه ــة غارق ــت البناي ــرآب كان ــل إلى الم ــي تص وه
ــاه  ــق مي ــة تدفّ ــن إمكاني ــا م ــوف يقتله ــل والخ ــى عج ــيّارتها ع ــواب س أب

ــا.   ــل وإغراقه ــيل إلى الدّاخ السّ
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بقلبهــا استشــعرت الطّريــق المظلمــة إلى شــقّتها،  حالمــا وصلــت ودلفــت 
ــاشرة  ــت مب ــه.  توجّه ــت غلق ــة وأحكم ــاب بسرع ــت الب ــل أغلق إلى الدّاخ
إلى شــمعة بالــرّواق أشــعلتها بالقداّحــة التــي معهــا.  عندمــا تبــدّدت بعــض 
ــى  ــرة ع ــموع المنت ــع الش ــعلت جمي ــت وأش ــت بالبي ــرّواق تجول ــة ال ظلم
المناضــد والشّــمعدانات المعلّقــة بالجــدران.  شربــت كأس حليــب بالعســل 
وأردفتهــا بفنجــان شــاي أخــر باللّيمــون والنعّنــاع وتناولــت شــطيرة خبــز 

مصنوعــة بالجبــن.  

ــاها.   ــمين أنعش ــن الياس ــوع م ــون المصن ــة الصّاب ــئ ورائح ــاّم الداف الح
ــت في  ــم .   وغرق ــر الناّع ــاتان الحم ــن السّ ــه م ــا قماش ــا خفيف ــت ثوب لبس
ــة  ــة الخاطف ــة التّاريخي ــك اللّقط ــتعيد تل ــه وتس ــم بلقائ ــق...    تحل ــوم عمي ن
ــا.   ــة ولا أروع في حياته ــت مصادف ــل.  كان ــا حص ــة م ــر مصدّق ــي غ وه
أخــرا يــاسر في أمريــكا وفي نيويــورك بالــذّات.  حبيبهــا يــاسر حــيّ يــرزق.  
صحيــح ضــاع منهــا البارحــة قبــل أن يتفطّــن لوجودهــا ولكنهّــا ســتبحث 

ــا.   ــث في عناده ــي كالعي ــتجده...    فه ــه وس عن
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الفصل الرّابع

عندما تلتقي الدّروب

كلبــؤة في قفــص راحــت تــذرع الغرفــة ذهابــا وإيّابــا شــالا ويمينــا.  إلى 
الأمــام بعــض الخطــوات ثــم إلى الــوراء.  تقــف عنــد هــذه الزّاويــة وتلــك، 

تتوقّــف هنيهــة أمــام الناّفــدة ثــم تبتعــد في ذهــول.  

أكثــر مــا كانــت تخشــاه أن يســيطر عليهــا السّــأم في هــذه المدينــة الغريبــة 
ــت كلّ  ــد فلح ــه.  لق ــن أمّ ــل ع ــروف فص ــا كخ ــا قلبه ــت منه ــا وينفل عنه
ــا  ــنّ أنّّه ــب الظ ــل.  أغل ــم العم ــل ث ــه بالعم ــدّ ثقوب ــنين في أن تس ــذه السّ ه

ــا  قــرّرت التّخــي عــن قلبهــا نهائيّ

ــاسر لا  ــاسر وي ــو ي ــاضي ه ــاضي.  فالم ــذ الم ــدّ مناف ــدارا يس ــي ج وأن تبن
ــرات.   ــدى التفج ــى في إح ــا ق ــاره.  ربّ ــن انتظ ــدة م ــه ولا فائ ــار عن أخب
ــى كلّ  ــيها.  آن الأوان أن تنس ــزوّج ونس ــاك وت ــي هن ــا بق ــر.  ربّ ــا هاج ربّ
ــا  ــن المعقــول أن تقــي عمره ــس م ــزان.  لي ــا الأح ــة لتتركه ــا الماضي حياته
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ــر يــرا مــن  حبيســة مــاض أليــم.  كان الوصــول إلى السّــام الرّوحــي أكث
ــلّ.  ضرورة  ــت إلى ح ــا توصّل ــنّ أنّّه ــب الظ ــاء.  أغل ــر في المس أي شيء آخ
ــد  ــاره.  لق ــه وأخب ــاسر وأهل ــرك ي ــاضرة.  ت ــا الح ــع حياته ــة م ــد اتّفاقي عق
أصبــح يــاسر واحــدا مــن أكــر كوابيســها.  كلّــا أصبــح جــزءا مــن فكرتهــا 

ــون ــى الجن ــكت ع أوش

ــرود  ــت ب ــش حدّق ــت المتوحّ ــطوة الصّم ــكلّ شيء.  في س ــت ب وتبّرم
ــا  ــاعة هاتفه ــرت إلى س ــا.  نظ ــا حوله ــاع في م وضي

وهمهمت:

- أوف...     الثّامنــة...     مــرّت ثــاث ســاعات ثقيلــة عليهــا.  بسرعــة 
ــن   ــت م ــئ.   تخلّص ــاء الدّاف ــورة الم ــون وث ــع الصّاب ــها في فقاقي ــت نفس دفن
ملــح الدّمــوع عــى خدّيهــا ومــن عــرق القيلولــة.  غــرّت ملابســها وتأنّقــت 
عــى طريقــة الهيبيــز.  سروال فضفــاض جينــز وقميــص صــوفّي متهــدّل كأنــه 
مرقّــع بعــدّة أقمشــة مــن عــدّة ألــوان.  حــذاء ريــاضّي وحقيبــة ظهــر جلدية.   

ولبســت الكمامــة اللّعينــة .  

ــارّة لا تلــوي عــى  ــاب وراءهــا وراحــت تشــقّ صفــوف الم صفقــت الب
ــن  ــة م ــا.  هارب ــج طيّ ــوارع والأنه ــوي الشّ ــدّدة.  تط ــة مح ــا وجه شيء.  ب
نفســها ومــن يــاسر وثقــوب قلبهــا التــي لا تريــد أن تنغلــق.  فالأمــل باللّقــاء 
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الــذي كان كبــرا يــوم خروجهــا مــن العــراق تقلّص ومــال إلى زاويــة صغيرة 
تــاركا المســاحة للوهــم.  باندفــاع أهــوج عاشــت وهــم اللّقــاء ثانيــة كلّ هــذه 
ــل  ــه قب ــت من ــا هرب ــد م ــدا،  لتج ــا بعي ــا وروحه ــافرت بعينيه ــنين.  س السّ
ــاسر يبتســم لهــا ويلــوّح في بقعــة ضــوء وهّاجــة أمامهــا.  عرفــت  قليــل.  ي
أنّ النهّــار لم يكــن ملائــا لنســيانه.  أغمضــت عينيهــا ضاغطــة عليهــا بيديهــا 

الاثنتــن ثــم فتحتهــا وفركتهــا.  

جاءها صوت من بقعة الضّوء الوهّاجة:

 - في طريقنــا إلى الفجــر لم يغلــق القــدر وجهــه في بابنــا...     أيّ معجــزة 
هــذه التــي لاقــت بيننــا عــى مرفــأ الأيّــام.  باعــدت بيننــا الــدّروب القصــرة 
ولاقــت بيننــا الــدّروب الطّويلــة.  بعدمــا خلنــا لحننــا القديــم قــد تكــرّ في 
ضلوعنــا.  تقاذفتنــا الدّوامــات المتتاليــة الواحــدة تلــوى الأخــرى.  ما أقســى 

ألاّ نســتعيد تلــك الأيّــام.  

ــاب.  تقدمــت  ــج بارتي ــبح القــادم مــن بقعــة الضّــوء المتوهّ رمقــت الشّ
ــه.   ــه وعيني ــدّه وأنف ــه وخ ــروة رأس ــة ف ــى متحسّس ــا اليمن ــدّت يده ــه، م من
ــة  ــا علام ــن يديه ــه ب ــزّ رأس ــر.  ه ــد الب ــل فاق ــا يفع ــه ك ــرّس ملامح تتف

ــاب.   الإيج

قفزت فجأة إلى الوراء كمن مسّها ضّر:
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-زمن لعوب مراوغ.  

-والدّموع تفرّ من عينيها دندنت لحليم فنان مراهقتها:

بتصحّي الطّريق خطاوينا...    وأنين السّنين

والسّماء بتبكي علينا والناي الحزين

حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين

وتاني تاني تاني

راجعين أنا وأنت تاني للناّر والعذاب من تاني

هايمين بنجري وراء الأماني...    

ردّ عليها ببيت لفاروق جويدة:

لا تسألوا الطّير الشّّريد لأيّ أسباب رحل.  

اقتربــت منــه مــن جديــد تتفحّــص ملامحــه وأنفاســها تتصاعــد بحــرارة 
لاهجــة ببيــت للمتنبّــي:

- لا تعذل المشتاق في أشواقه        حتّى يكون حشاك في أحشائه..      

ردّ دون أن تكفّ دموعه عن التمّوج فوق خدّيه:
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-ولكنّ قلبي بين جنبي  ما له              مدى ينتهي بي في مراد أحده

ــه       ولكــن  مــن يبــر جفونــك   ومــا كنــت كمــن يجخــل الحــبّ قلب
ــق.   يعش

ــا  ــا إيّاه ــه ضامّ ــدّها إلي ــقة، فش ــة، عاش ــة، خائف ــه لاهف ــت في حضن ارتم
ــوان.   ــوّة وعنف بق

 وهي تتمتم: 

-يا لها من لحظة مدهشة.  

-أنــت...    هــو أنــت...     نعــم أنــت...    أنــت نفســه.  يــاسر بلحمــك 
ــذي  ــرك ال ــو عط ــري وه ــارق منخ ــي لم تف ــك الت ــي رائحت ــحمك.  ه وش
ــاسر  ــت ي ــم أن ــو، نع ــت ه ــدرك.   أن ــان ص ــة.  حن ــذه اللّحظ ــي ه يضوّعن

ــأ لي.   ــم أو يتهيّ ــذي أو أحل ــت أه ولس

ــيا  ــفاه.  نس ــن الشّ ــة ب ــاني دندن ــم والأغ ــعاعه الرّخي ــر ش ــل القم أرس
ــة.   ــة الملتهب ــل الحارق ــوع والقب ــر الدّم ــا في بح ــا وغرق ــن حوله ــالم م الع
قفــزت كلّ الأشــواق والمشــاعر المكبوتــة الحبيســة المســيّجة بــالآلام تمــرّدت 
عــى عقبيهــا.  لم يســتوعبا بعــد هــل تــمّ فعــا الملتقــى بعــد فراقهــا المضنــي 

ــات؟.   ــن الأوق ــر م ــل في كث ــاع الأم وانقط
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ــه أن  ــمّرا في مكان ــوء مس ــعلة الضّ ــط ش ــي وس ــذي بق ــود ال أراد محم
ــا ــا فع ــد التقي ــا ق ــا أنّّه ــد له ــا ويؤكّ ــا إلى واقعه يرجعه

 وليس بحلم سيسدل السّتار عنه بعد هنيهة فتنحنح:

-إحم إحم...    يا عالم نحن هنا...    

ــوء  ــعلة الضّ ــث ش ــر حي ــولافة ونظ ــن س ــن حض ــأة م ــاسر فج ــرّر ي تح
ثــم طأطــأ رأســه مبتســا في حيــاء ونظــر إليهــا ثانيــة مشــرا بيــده إلى حيــث 

ــود: محم

-محمــود أعتــذر منــك كــدت أنســاك.  المعــذرة الصّدمــة فــوق المســتطاع 
مــع أنّّهــا مبهجــة فــوق الخيــال.  ســولافة حبّــة القلــب أقــدّم لــك صديقــي 
ــاّ  ــه ال ــولا دعم ــولاه ول ــكينجة ل ــود س ــكيلي محم ــان التّش ــوري الفنّ السّ

ــهل أن نلتقــي.   ــا كان مــن السّ محــدود لي لم

في رقّة:

-مرحبا أستاذ محمود، شرفت بك جدا.  

ــون..       ــدّ الجن ــقك ح ــذا يعش ــدي ه ــاسر الزبي ــولافة، ي ــة س ــا آنس -وأن
ــي.   ــاع مث ــدأ الأوج ــاعره ص ــرّ مش ــه لم يغ ــك ب ــا ل هنيئ

تدخّل ياسر:
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ــي  ــت لنحك ــن الوق ــع م ــا المتّس ــاع الآن.  لن ــن الألم والأوج ــا م  -دعن
ــيأتي  ــود وس ــد محم ــكن عن ــا أس ــا.  أن ــن أخبارن ــر م ــرف الكث ــر ونع الكث
ــبّ  ــة ح ــاش قصّ ــود ع ــه.  محم ــه كل حكايت ــك في ــصّ علي ــذي يق ــوم ال الي

ــا.   ــا وجع ــوق حكايتن ــد تف ــا ق ــدا أيض ــة ج مؤلم

في إحباط مع دموع: 

-لا حكاية أوجع من حكايتنا يا ياسر؟.  

-دعونا من الألم الآن...    هيّا نحتفل بروعة وسعادة هذه اللّيلة.  

هتف محمود:

ــا  ــأتخلّص منك ــك س ــد ذل ــر، بع ــم فاخ ــاء في مطع ــا لعش ــا أدعوك -أن
�ـأن لي  �ـب إلى ش لأذه

وهو يضحك:

-حبيبتي الفينيزويلية الجميلة تنتظرني لأبيت معها هذه اللّيلة.  

ــيدس  ــيّارته المرس ــض س ــث ترب ــاه إلى حي ــة رافق ــا بكلم دون أن ينبس
ــي تتّســع روافدهــا  ــل كلّ الأحــام الكــرى الت ــوداء.  حلمهــا الآن مث السّ
وتحيــط بــكلّ الغيــوم لتحاصرهــا بتجلّيهــا ليبــق الأفــق آسرا، باذخــا، يشــعر 
النفــوس الشــغوفة بالامتــاء.  لا غالــب لهــا إلاّ الشّــوق ولا غالــب لهــا إلاّ 
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ــل.   ــس الطّوي ــا الحب ــن كره ــا كطائري ــى قفصيه ــرّدان ع ــا المتم قلباهم

ــة  ــرّك في خف ــص وتح ــح ترق ــا، الرّي ــا معه ــا محتف ــن حوله ــار كلّ م ص
ــاض.   ثــوب ســولافة الخفيــف وتكشــف عــن مرمــر صدرهــا الناّصــع البي
ــز.   ــة كلّ الحواج ــي محطّم ــق وتختف ــرار عمي ــكب في ق ــاب تنس ــار الضّب أنه
بخطــى سريعــة كان العابــرون مــن حولهــم رواحــا وغــداة يجتــازون 

الطّرقــات المتقاطعــة...    

ــم  ــة لم تفارقه ــوء الوهّاج ــة الضّ ــن بقع ــة، لك ــى المدين ــل ع ــم اللّي خيّ
ــت  ــد أن انطلق ــى بع ــم.  حت ــة له ــة وفي ــيّارة، حارس ــم إلى الس ــت تتبعه وبقي

�ـوق.    �ـن ف �ـا م يـر تبعته �ـش كب �ـق في توحّ �ـا للطّري �ـيّارة في طيّه الس

ــا  ــكار،  وكلام ــوان،  وأف ــدأ.  أل ــد ه ــع ق ــيل الوج ــيّارة س ــل الس بداخ
ــة  ــت فريس ــي وقع ــة الت ــوب الثّلاث ــزف بالقل ــتّى تع ــات ش ــل.  إيقاع لم يق
ــا رقصــة الأمــل  ــا كتســونامي.  إنّّه ــة المتموّجــة أحيان للاختلاجــات العصبيّ
العنيفــة داخــل قلــوب كادت تفقــد إنســانيتها وأحلامهــا.  تمــرّدت الآن ومــن 
الصّعــب جــدّا ترويضهــا.  حتّــى محمــود الــذي مــأت فــراغ أيّامــه الكآبــة 
ــاعر.   ــا مش ــة ب ــهوة البهيمي ــل الشّ ــة في دغ ــابة حزين ــه منس ــت حيات وكان
تأثّــر بموجــة اللّقــاء و هــزّه الأمــل هــزّا عنيفــا مثلهــا.  كان مصــر رهيــب 

ــان...     ــزّان ويرتجف ــب...    والآن يهت كئي



150

 لأنّــه عــاش آلامــا مبرحــة وبنفــس القــدر تقريبــا.  لكــن هاهــو مثلهــا لا 
يــزال ثائــرا وعواطفــه مشــتعلة تحــت الرّمــاد.  الألم الخفــيّ يخفــي لهفة وشــوقه 
للحــبّ الصّــافي.  صــار هــذه اللّيلــة محمومــا.  واهــم مــن ظــنّ أنّ لا قلــب 
لــه.  هاهــو الفــرح يســتنزف وهــج قلبــه.  هــوى عاصفــا جديــدا.  إحســاس 
عــذب كنســمة صيــف يداعبــه الآن.  روزاليــا...    نعــم روزاليــا الفينيزويليــة 
ــاعره.   ــرود مش ــاكية ب ــدره ش ــى ص ــا ع ــت دموع ــا ذرف ــي طالم ــة الت الجميل

لأنّــه قــرّر ذات يــوم أن يســجنها في ماضيــه  بعيــدا...    في ســاحة المرجــى.  

لكــن روحــه التــي ظنهّــا قــد ماتــت رويــدا...     رويــدا لاعتقــاده وجزمه 
بــأنّ مــن أحــبّ ذات مــرّة لــن يحبّ مــن جديــد لأنّ

ــا  ــي ب ــور.  هاه ــوت والفت ــزن المكب ــدّة الح ــن ش ــت م ــاعره صدئ مش
نقصــان هــذه اللّيلــة.  ناصعــة كأيّ نهــار.  لفــت انتباهــه إلى كمالهــا ســولافة 
ويــاسر.  أفعمــت قلبــه نشــوة جديــدة ونهضــت مشــاعره الرّقيقــة الفيّاضــة 
مــن نومهــا الطّويــل وهــا هــو ظامــئ للحــبّ كــا لم يحــبّ مــن قبــل.  كان 

ــبّ .   ــع في الح ــيئي الطّال ــم س ثلاثته

ــولافة  ــر س ــوّق خ ــاسر يط ــيّارة.  ي ــى الس ــب ع ــت رهي ــم صم .  خيّ
ــعار  ــز الأش ــا تعج ــي كلام ــون تحك ــا والعي ــراه إلى صدره ــدّ ي ــي تش وه
ــن  ــيب ع ــوى الحواس ــه وأق ــره أو ترجمت ــن ح ــس ع ــات والقوامي والرّواي
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ــة.   ــاّء جافّ ــاء ص ــات وورد بك ــه في صفح تدوين

ــم.   ــارع مزدح ــم  بش ــام مطع ــيّارة أم ــت الس ــاعة توقّف ــف س ــد نص بع
نــزل ثلاثتهــم وتقدّمهــم محمــود إلى الرّدهــة الكبــرة الواســعة ذات البــاط 
الرّخامــيّ اللّامــع كعينــي عــذراء تبكــي حرقــة الحــبّ.  خلفــه ســارا 
ــا  ــود ب ــر محم ــن نظ ــة م ــل المسروق ــان.   والقب ــان متعانق ــقان المعذّب العاش

ــدد.   ع

ــادرة مركّزتــن  في المطعــم كانــت عينــا ســولافة المتوهّجتــن بالبهجــة النّ
كعينــي نــر عــى ملامــح يــاسر، و كانــت روحهــا تنزلــق في روحــه كســمكة 
جائعــة.  الفــرح يصحــو والأســى يتلاشــى كــا لم يكــن بذلــك الثّقــل الــذي 

عانتــه.    

أمّــا محمــود فقــد أكل بشراهــة ثــم مســح يديــه وفمــه وهــو يحــوّل نظــره 
ــدة  ــة  بعي ــة في حرك ــوق الطّاول ــل ف ــى المندي ــم رم ــاسر، ث ــولافة وي ــن س ب

بعــض الــيّء عــن اللّياقــة غــر مقصــودة قائــا:

ــب  ــل أن أذه ــا قب ــن أقلّك ــا، أي ــا لك ــوران هنيئ ــا العصف ــب أيّّه -طيّ
لعصفــورتي الجميلــة أنــا أيضــا؟.  أتذهبــان إلى شــقّتي؟ أم إلى شــقّة ســولافة؟ 

ــر؟.   ــكان آخ أم إلى م
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ياسر وهو يساعد سولافة على أخذ ممرّ بين الطّاولات:

-قرّبنــا مــن بيــت ســولافة، سنتمشّــى قليــا قبــل أن أصطحبهــا إلى بيتهــا 
ثــم أرجــع إلى البيــت، أقصــد إلى بيتــك ولا تقلــق المفتــاح معــي، فقــد قرّبنــا 

قليــا كــا قلــت.  

في خضــوع صامــت انصاعــت ســولافة لقــراره بلهفــة عارمــة، لا 
رغبــة لهــا الآن إلاّ اســتجداء أيّــام ربيعهــا الــذي أفلتــت بــه ســنوات العنــاء 

ــى.   والأس

ــان  ــاه تحملق ــر وعين ــاسر يس ــل...    كان ي ــدن لان الجمي ــارع ماي في ش
ــه أعوامــا.   في عينيهــا الواســعتين  ــه الــذي أضاعــه مــن عيني في وجــه حبيبت
ــس  ــعرها الأمل ــاحرة وش ــة السّ ــامتها الحيّي ــن، في ابتس ــن المضيئت المتوهّجت
كالحريــر.   كانــت بشرتهــا الناّعمــة كبــرة رضيعــة مكتنــزة بالحيويــة 
والكولاجــن، إنّّهــا نجمــة ليلتــه، كلّ عواطفه رســت عــى شــواطئ الطّمأنينة 
والأمــل.  كلّ الشّــوارع غلبهــا النعّــاس،  النجّــوم أيضــا نامــت، حتّــى القطط 
المــرّدة نامــت.  شــيئا فــيء اندفعــت الظّلمــة الحالكــة بعيــدا..       بعيــدا 
لتــرك المجــال لنــور رصــاصّي جميــل يغالــب ســطوة وجــروت الشّــفق الآتي 

عــى مهــل مــن جهــة الــرّق.  

ــاء  ــارة الضّوض ــب بإث ــه لا يرغ ــا وكأنّ ــده هانئ ــزال في مرق ــح لا ي الصّب
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ــاق.   ــعادتهما إلى الأع ــا في س ــن غاص ــولافة الذي ــاسر وس ــول ي ــة ح والجلب

عصفــور متطفّــل حانــق عليهــا لأنّ حبيبتــه هجرتــه راح يزقــزق ويرفــع 
صوتــه لينبّههــا إلى هجــوم الصّبــاح، همــس يــاسر في أذن حبيبتــه:

ــت  ــي أفرغ ــت أنّن ــدرك وظنن ــك وص ــؤوس عيني ــن ك ــت م ــا شرب -كلّ
مــا فيهــا، امتــأت مــن جديــد.  إنّــك تملئيننــي، تملئــن كلّ شيء مــن حــولي، 

تملئــن الكــون يــا كــوني .  

 ثم أضاف وهو يتنهّد:

ــل  ــة عم ــن في نياب ــه ونح ــعر ب ــل ولم نش ــرّ اللّي ــي...    م ــا حبيبت -آه ي
ــا.   ــا بن ــع هيّ ــار طل ــوارع، النهّ ــرّدة بالشّ ــط الم للقط

ــت  ــة فهمهم ــة مهتاج ــبّ دافئ ــة والح ــة بالرّغب ــه المخضّب ــت كلمات كان
بضعــف واستســام:

-نعم هيّا بنا.  

-هيّــا بنــا حبيبتــي...    أنــا الآن عــى ضفــاف عينيــك البّراقتــن الجميلتين 
ــوة،  ــولافتي الحل ــا س ــدّدا.  آه ي ــدت مج ــيء ول ــدك الم ــوم جس ــى تخ وع
ــري؟.    ــجار عم ــة أش ــية فاكه ــك بوحش ــم حبّ ــاذا يداه ــي، لم ــولافة روح س
لمــاذا صــارت أحلامــي أكثــر اتّســاعا، إنّنــي أغــوص في نشــوة غامضــة، أنــت 
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نبــع نهــر الحيــاة وأنــا المصــبّ.  كنــت أستشــعر هــذه السّــعادة الغائبــة عنـّـي،  
لذلــك حرصــت عــى صيانــة وديعتــك في صــدري، نعــم إنّــه حبّــك الكبــر 

المنقــوش بــاء الخلــود عــى لوحــي المكتــوب.  

بضعف مرّة أخرى وقد تعلّقت عيناها بعينيه في دلال:

-هاك المفتاح، أدره في قفل باب الشّقة.  

  وهــو يحضنهــا بيــد فتــح البــاب  بيــد أخــرى ودلفــا للدّاخــل..      ليــس 
ببعيــد عنهــا عينــان حاقدتــان تتلصّصــان عليهــا، إنّــه القــذر كريــه  الرّائحة.  
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الباب الرابع

كلّ شيء يبتعد عنك كما في ظهيرة مكتملة
لك طفولة النحّلة الهاذية
قوة السّنبلة، ثمالة الموجة

مع هذا فقلبي القاتم يبحث عنك...

بابلو نيرودا
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الفصل الأوّل

بهاء الإنسانية

وهــي تــوارب البــاب أفزعهــا خــروج القطّــة مــن بــن رجليهــا.  لســعها 
ــن بمئــزر  الهــواء البــارد القــادم مــن الحديقــة، دغــدغ عينيهــا الملتحفت
النعّــاس.  تناثــرت خصــل شــعرها الجميــل، هــزّ كنزتهــا الرّقيقــة الخــراء 
التــي طالــت حــد أول فخذيهــا الأبيضــن كقــرة بيضــة ناصعــة، فلملمتهــا 
ــاردة  ــة الب ــح الخريفي ــن الرّي ــجار م ــل الأش ــا تتماي ــن.  قبالته ــا الرّقيقت بيديه
ــع  ــاول أن يخل ــا يح ــا.  شيء م ــض جذوعه ــع بع ــا وتقط ــوي أعناقه ــم تط ث
قلبهــا مــن صدرهــا.  كلّ المدينــة الكبــرة حطّــت مرســاتها عــى قلبهــا، ضــوء 
مكســور يدخــل خرائــب روحهــا ويكّــر ضلــوع الســأم محــاولا فقــأ عيــون 
الحــزن الراّكــض بسرعــة في أعماقهــا.  أمامهــا وعــى بعــد عشريــن مترا، شــيئا 
مــا لا تســتطيع أن تــراه بوضــوح.  كتلــة آدميــة متحرّكــة مترجرجــة، تمــي 
حــول الأشــجار بــدورات شــاردة  واهنــة.  غمغمــت  ســولافة دون وعــي:
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-هــو...    إنّــه هــو...    ذلــك القــذر وليــس بشــخص آخــر، ســيجارته 
في فمــه وزجاجــة شــبه خاويــة في يــده.  

مــرّ تحــت شــقّتها والشّــقق التــي تحتهــا.  لم تســمعه لبعــد شــقتها المعلقــة 
بــن الأرض والسّــاء في ناطحــة السّــحاب أيــن تســكن التــي تســكن لكــن 

رأتــه يســعل مــرّات متعاقبــة.  

همست في داخلها:

-يبدو أنّه مريض كورونا.  

ــور  ــض كعصف ــو ينتف ــإذا ه ــه، ف ــت من ــد واقترب ــة بالمصع ــت مسرع  نزل
جريــح بســبب الرّجفــة، منهــك القــوى تمامــا، متعــرّق بغــزارة، لا يســتطيع 
ــهال  ــب بالإس ــد أصي ــة، لق ــة مطبق ــه نتان ــه.  رائحت ــى توازن ــيطرة ع السّ

ــاقيه  .   ــفل س ــر أس ــرازه يتقاط ــه وب ــى سروال ــرّز ع ــديد وت الشّ

ــف،  ــة بالضّعي ــاء الرّحم ــامية، دم ــة والإس ــاء العربي ــها الدّم ــت برأس غل
ناداهــا الواجــب الإنســانّي والواجــب المهنــيّ، تجــاسرت وخاطــرت بحياتهــا:

-أنــت...     اذهــب إلى شــقّتك وخــذ دشــا ولا تنــس أن تفــرك جلــدك 
ــدا بالصّابــون، دع بــاب شــقّتك مفتوحــا ســألحق بــك.   جيّ

وهو يعاني وأنفاسه تكاد تنقطع دون أن يكّف عن السّعال:
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ــن أن  ــا يمك ــل م ــادر، أجم ــل أن أغ ــابّة قب ــرأة ش ــق ام ــأس برحي -لا ب
ــي.   ــات أيّام ــاة في أخري ــاي الحي ــه إيّ تمنح

-يا هذا.  

-أسرع...    سآتيك في الحال.  

-اسمي جون...    جون لا تنادينني يا هذا...    أووه يا لهنائي بك.  

ــت إلى  ــكن، دلف ــذي تس ــق ال ــة إلى الطاب ــد بسرع ــن جدي ــدت م صع
شــقّتها بسرعــة بعــد أن أغلقــت البــاب الخارجــيّ.  دخلــت المطبــخ وجّهزت 
حســاء خضــار حــار ومنكّــه بكثــر مــن الثّــوم والبهــارات العربيــة المشــكّلة.  
ــر  ــة والزّع ــة الكروي ــل وخلط ــل والعس ــاء البص ــروب م ــزت م ــا جهّ ك
والقرفــة والقرنفــل والخــل الأبيــض مــع زيــت الزّيتــون.  ثــم توجّهــت إلى 
غرفــة نومهــا ووضعــت البدلــة الواقيــة مــن الكورونــا والقفّازيــن والخــوذة 
ونظّارتيهــا ووضعــت مــا جهّزتــه في برطمانــات.   ثــم وضعــت معهــا ملعقــة 
ــس  ــائل و كي ــون س ــارورة صاب ــم وق ــارورة معقّ ــاي وق ــة ش ــأكل وملعق ل

طبّــي صغــر.  

وجــدت البــاب مفتوحــا فدلفــت إلى الشــقّة التــي لم تصــادف في حياتهــا 
ــة منهــا وقــذارة منهــا، ســمع خطواتهــا فناداهــا بأنفــاس  ــر فوضوي ــا أكث بيت
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متقطّعــة:

-إنّني هنا...    هنا في غرفة النوّم يا حبيبتي، أنا حقّا أحلم.  

كان جســده العــاري كقــرد مــن كثــرة مــا كــي بالشّــعر وكان ذقنــه يثــر 
الاشــمئزاز، عينــاه حمــراوان كقطعتــي جمــر وهــو لا يــزال يرتجــف.  

كلّمتــه بحــزم وهــي تدخــل مــا يشــبه العــود الــذي ينظّفــون بــه الأذنــن 
لكنّــه أكثــر طــولا في منخــره:

-لا تتحرّك سأجري إليك اختبارا سريعا ضدّ كوفيد19.  

دون أن يتخلّّى عن صفاقته:

-قبّلينــي قبلــة الــوداع إذا.  أليــس الميّــت يســتجاب قبــل رحيلــه لأمانيــه 
ــي  ــاّم ورائحت ــوّ بالح ــت للت ــا كن ــامتي.  أن ــري وس ــرة.  أنظ ــه الأخ ورغبات

ــا.   صابون

بلهجة حادّة: 

-بــل رائحتــك بــراز...    أنظــر المــاءة تحتــك، إنّ الإســهال الــذي عنــدك 
ــديد وخطير.   ش

صبّــت لــه شربــة الخضــار آمــرة إيّــاه بــأن يشربهــا كلّهــا ففعــل بطواعيــة 
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كطفــل، ثــمّ ناولتــه حبّــة دياريكــس قائلــة:

ــل  ــاعة في الأق ــع السّ ــرّ الرّب ــا تم ــا ريث ــهال أشربه ــتفيدك للإس ــذه س -ه
ــه.    ــذي أجريت ــار ال ــة الاختب ــر نتيج وتظه

ثم ناولته ملعقة صغيرة من خلطة السّعال قائلة:

-هذه مجرّبة ومفيدة في القضاء على هذه الكحّة الجافّة.  

شربها دون أن ينبس بكلمة فأضافت:

-أشرب أيضا هذه الملعقة من خليط العسل والبصل لتقوية المناعة.  

بعــد ربــع اســتلّت عــود الاختبــار مــن غمــده وتأمّلتــه مليّــا ثــم همهــت 
بصــوت خفيــض:

-كما توقّعت.  

تلقّف جملتها:

-توقعتي ماذا؟.  

-أنــت مريــض كورونــا وعليــك الالتــزام بالبروتوكــول الصّحــي 
ــا  ــافى تمام ــك إلى أن تتع ــن بيت ــد الآن م ــرج بع ــاج، لا تخ ــوع للع والخض
وقــد تطــول المــدّة.  أرجــوك لا تخــرج كــي لا تنــر العــدوى مــن حولــك 
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مــرّة أخــرى، هنــاك عجائــز ومــرضى ســكّري وقلــب وضغــط دم وضعــف 
مناعــة وسرطــان.  لــن يتحمّلــوا الإصابــة بالكوفيــد لأنّ مناعتهــم ضعيفــة، 

ــون.   ــون أناني ــانية ولا نك ــا بالإنس ــىّ قلي ــا أن نتح علين

ردّ بسخرية:

ــا  ــانيتي قتلته ــد، إنس ــن بعي ــن زم ــت م ــذه مات ــانيون...     ه ــه إنس -هه
ــراق.   ــم،  في الع ــاك في بلادك ــت هن ــكا، مات أمري

-ياه..      

-نعم...    نعم للأسف.  

مدّت إليه حبّتي دواء قائلة:

- إنّّهــا مــن عائلــة البراســيتامول ســيفيدانك والآن اســتودعك الله، آملــة 
مــن رحمتــه أن يشــفيك.  

-سأرجع في المساء لأبيت ليلتي هنا، أخاف تعكّر حالتك.  

وهو يغالب الوجع في صدره وأمعائه و يترجم مشاعره:

ــا  ــا وداخليّ ــا خارجي ــات الدّني ــن كلّ فتي ــل م ــك الأجم ــول أنّ ــيّ الق -ع
ــك.   بطيبت
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-أحسّت بأنّه ولأوّل مرّة لا يداهن ويتكلّم صادقا.   

فقالت مترجمة حاله:

-«تمــوت مــع المــرء الهمــوم ولــن تــرى عكـــس الــرّدى مــن علّــة العيــش 
شــافيا«.  

 سألها: 

ــر  ــا الكث ــم منه ــا أفه ــي بلغتكم؟أن ــل تعيّّرينن ــو...    ه ــي للتّ ــاذا قلت -م
وأحفــظ بعــض أشــعاركم حتّــى، ألم أقــل لــك عشــت ردهــا لا بــأس بــه في 

العــراق.  

ردّت بجفاء:

- هــذه ســنتكلم عنهــا لاحقــا، هّمــي الآن محاولــة إنقــاذك ممـّـا أنــت بــه، 
ــدّواء في  ــات وأشرب ال ــق التّعلي ــالم، طبّ ــول الع ــن ح ــذ الملاي ــد أخ الكوفي
ــض  ــة بع ــر، وبالثّلاج ــة الكث ــن الشّّرب ــزال م ــدا.  لا ي ــذّى جيّ ــه وتغ وقت
ــفاء،  ــك الشّ ــت إلي ــاء.  ترك ــن الم ــر م ــا واشرب الكث ــاول منه ــة، تن الفاكه

ــة.   ــدك ثاني ــك وأعي ــنّ علي ــا لأطمئ ــأرجع لي س

بحزن: 

-ما أنبلك...    إلى اللّقاء.  
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خرجــت تتنفّــس الصّعــداء مــن بيــت لم يشــعرها إلاّ بدوّامــات الإحبــاط 
وبقبــح العــالم وقذارتــه بمــن ومــا فيــه.  

نزعــت بدلــة الكوفيــد، رمتهــا في كيــس بلاســتكي أحكمــت غلقــه إثــر 
ــون  ــاء والصّاب ــا بالم ــا مليّ ــلت يديه ــاّم.   غس ــت إلى الح ــم توجّه ــك، ثّ ذل
وغســلت الصنبــور جيّــدا و ذهبــت إلى قفــل بــاب الشــقّة فغســلته وعقّمتــه 

بعــد ذلــك رجعــت إلى الحــاّم.  

ــه  ــاء نكّهت ــا ب ــا منعش ــذت حّمام ــس وأخ ــا بالمغط ــى طوله ــدّدت ع  وتم
بعطــر الخزامــى ومــاء الــورد والكاليبتــوس.  بعــد أن جــفّ جلدها وشــعرها 
ــعرها  ــت ش ــاء، وسروالا أزرق.  رفع ــا زرق ــراء، وأقراط ــة حم ــت صدري لبس
ــها  ــن نفس ــة ع ــي راضي ــان.  ه ــل حص ــة ذي ــى هيئ ــه ع ــم ربطت ــا،  ث بيديه
ــذا  ــا.   ه ــة أخلاقه ــلوكها ورفع ــيّ س ــش برق ــا تعي ــال، لأنهّ ــة الب ومرتاح
ــا ولم  ــة إليه ــو في حاج ــان ه ــاعدة لإنس ــدّم مس ــا تق ــم عندم ــعورها الدّائ ش

ــا.   ــت في يومه ــد غاب ــياء ق ــة الأش ــا أنّ رتاب ــا، ك يطلبه

نظــرت في المــرآة فشــعرت أنهـّـا اليــوم فقــط اســرجعت ملامــح وجههــا 
ــيقة  ــار.  في بعش ــاك وراء البح ــه هن ــذي تركت ــا ال ــريء، وجهه ــم ال القدي
الــرّوح والمنــى، عــى صفحــة المــرآة لاحــت الأشــواك الناّبتــة في كلّ مــكان 

ــا.   ــا ومرّه ــات بحلوه ــواق والذّكري ــت الأش ــا، لاح ــن وجهه م
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ــا  ــن لحمه ــت م ــوارح أكل ــور الج ــادر كلّ الطّي ــن الغ ــدة الزّم ــى مائ ع
ــا.    ــوت أسراره ــا في تاب ــات أيّامه ــل رف ــي الآن تحم وه

ــام  ــة أم ــى كنب ــا ع ــذت مكانه ــوس وأخ ــة الجل ــت إلى قاع ــا ذهب عندم
ــعّان   ــان يش ــا الأملس ــائد، كان ذراعاه ــدّة وس ــى ع ــرخية ع ــاز مس التّلف
ــة في  ــت الظّلم ــارج كان ــوائب.  في الخ ــن كلّ الش ــاف م ــام ص ــي رخ كقطعت
ــازل ذات  ــطوح المن ــوق س ــبها ف ــا ترسّ ــذ، أعجبه ــيء إلى  النوّاف ــب بط دبي

ــد.   ــدّور الواح ال

ســكبت روحهــا العطشــى للفــرح في فنجــان قهوتهــا اللّذيــذ، كان الفــرح 
ــق  ــراء في الأف ــوم الحم ــض الغي ــف.   بع ــمس الصّي ــا كش ــاطعا في قلبه س
البعيــد، مطــر خفيــف بــدا يهطــل بخفّــة في الخــارج وفــوق بعــض الأســطح 
الخفيضــة المغــرّة والمنــازل ذات الأســطح الخفيضــة نــادرة جــدّا في نيويــورك.  
لكــن ســولافة بحكــم ســكنها في حــيّ شــعبيّ يســكنه العــرب والآســيويون 
والأفارقــة كأغلبيــة تراهــا كثــرا مــن نوافــذ شــقّتها.  مــاءت القطــة الفضّيــة 
الفــرو مطالبــة بالطّعــام، أعطتهــا لهــا ســولافة في صحــن صغــر بعــض الخبــز 
ــاءت  ــها.  ف ــا ورأس ــى ظهره ــو ع ــحت بحن ــم مس ــب، ث ــس بالحلي المغم
ــى  ــت ع ــر مثبّ ــو صغ ــوت رادي ــور.  ص ــا وحب ــالة رض ــة كرس ــة ثاني القطّ
ــميها  ــا تس ــوب ك ــة وردة القل ــرب..       الجزائري ــوت الع ــة ص ــة إذاع موج
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تغنــي رائعــة العيــون السّــود:

 »وعملت إيه

 فينا السنين عملت إيه
 وعملت إيه

 فينا السنين عملت إيه
 فرقتنا لا..       غيرتنا لا
 ولا دوّبت فينا الحنين

 السّنين
 لا الزمان ولا المكان

 قدروا يخلّو حبّنا
 ده يبقى كان

يبقى كان الزّمان..        
 وبحبك والله بحبك

 والله والله والله بحبك...    
قد العيون السود أحبّك..«

سّرتها الأغنية وسّرتها وردة بروعة صوتها، تقدّمت من الرّاديو، رفعت صوته 
قليلا شاعرة بمزيد البهجة والتّفاؤل.  
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العــاشرة مســاء بــدء النعّــاس يداعــب عينيهــا، مسّــدتهما بإعيــاء وهّمــت 
بالمغــادرة إلى فراشــها.  فجــأة ارتعــدت فرائصهــا رعبــا، همهمــت:

كيــف تأخّــرت عنــه كلّ هــذا الوقــت؟أوف...     هــو مريــض كوفيــد19 
ــد  ــه ق ــد حال ــو أن لا أج ــه أرج ــأذهب إلي ــالا س ــقّته.  ح ــدا في ش ووحي

ــورت.   تده

ــة مــن الفيروســات، لبســتها مــع الخــوذة الشــفّافة  ــة الوقاي تناولــت بدل
واقيــة الشّــعر والكمامــة والقفازيــن وكيســن بلاســتيكيين ألبســتهما لخفّيهــا.  

أخــذت صابونهــا المطهّــر، والمعقّــم، وقفّــة بهــا بعــض الأغــراض،  
واللّــوازم كالــدّواء والفاكهــة للمريــض.  

ــل  ــت للدّاخ ــا دلف ــاء لّم ــه مس ــا تركت ــا ك ــقّته موارب ــاب ش ــدت ب وج
انغلــق وراءهــا محدثــا صريــرا.  تعثّــرت بالسّــجادة الوســخة، لحســن حظّهــا 
لم تســقط، تطلّعــت إليــه بصمــت، كان مدفونــا بوحدتــه.  لا يــزال كلّ شيء 
مثلــا تركتــه، عــدا المحــارم الورقيــة المجعّــدة المنتــرة بــكلّ مــكان.  يحــدّق 
ــم  ــرّ، كأنّ التّقوي ــى يمكــن أن يف ــن أي معن ــن م ــن فارغت في الفضــاء بعين
ــة  ــا في لحظ ــر.  محنطّ ــدّم أو التّقهق ــض التق ــه ورف ــد قدمي ــف عن ــي وق الزّمن

ــه الخــرس.   ــا أمامــه وقــد أصاب واحــدة، محدّق
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أشرعت باب ونافدة غرفته على مصاريعهما .  

اقتربت منه وقد رأت عجزه في عينيه:

-كيف حالك؟.  

بصوت واهن: 

-أفضل من المساء.  

بحزم:

ــي أرى حرارتــك،  -نعــم لاحظــت هــذا لأنّ الإســهال قــد كــفّ.  دعن
ــذ  ــدا وتأخ ــذّى جيّ ــك أن تتغ ــدّا، علي ــة ج ــك مرتفع ــن حرارت أوف أربع

ــرارة.   ــض ح خاف

ــوي.   ــه الفوض ــخّنته في مطبخ ــد أن س ــاء بع ــن حس ــه صح ــكبت ل س
أصّرت أن يكمّــل كامــل الكمّيــة، تلــكّأ قليــا، لكــن أمــام تشــجيعها 
ــل  ــل والعس ــة البص ــن خلط ــن م ــاول دواءه وجرعت ــا.  تن ــا أنهاه وإصراره
الخــاصّ بالمناعــة وخلطــة السّــعال المكوّنــة مــن الزّعــر والكرويــة والقرفــة 
والقرنفــل بعــد ســحقهم وإضافــة زيــت الزّيتــون والخــلّ الأبيــض.  قالــت 

ــمة: مبتس

ــن  ــذه الجرعت ــد ه ــا، بع ــت حدّته ــد خفّ ــعال ق ــات السّ -أرى أنّ نوب
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ستنســى السّــعال تمامــا.  أخّمــن أنّــك تتســاءل كيــف لطبيبة درســت وتشــتغل 
ــل؟.   ــب البدي ــر بالطّ ــورك التّفك في نيوي

أجابها برأسه موافقا:

-هــذه الخلطــة أقصــد خلطــة الزعــر والكرويــة والقرنفــل والقرفــة مــع 
ــدتي  ــت ج ــة .  كان ــدّتي عشري ــن ج ــي ع ــا أمّ ــل ورثته ــون والخ ــت الزيت زي
ــزا  ــاء الأنفلون ــك وب ــا فت ــن عندم ــرن العشري ــة الق ــتعملتها في بداي ــد اس ق
بأغلــب الصّغــار.  كانــت قــد فقــدت اثنــن مــن صغارهــا، صنعــت الخلطــة 
بغريزتهــا، الخلطــة التــي أنقــذت بقيّــة أبنائهــا وأبنــاء ضّرتهــا وأبنــاء إخوتهــا 
ــاج  ــا  لع ــك دواءه ــا كان ذل ــن حياته ــوم م ــر ي ــا.  إلى آخ ــاء عمومته وأبن
ــت  ــة كان ــي خيري ــع أمّ ــديدا.  بالطب ــا كان ش ــعال مه ــتاء والسّ ــرودة الشّ ب
تســتعملها أيضــا.  بطبعــي تذكّــرت الخلطــة في بدايــة جائحــة كورونــا وهــي 

ــا عنــدي.    مــن ضمــن مكوّنــات مطبخــي ومــن حســن حظّــك إنّّه

ــق في  ــى بالتّحدي ــث، اكتف ــا في الحدي ــأ أن يتقدّم ــن لم يش ــدّة الوه ــن ش م
ــيّ  ــة، بن ــرسّي كنب ــى ك ــاء ع ــت القرفص ــي فجلس ــا ه ــود.  أمّ ــا بجم وجهه
مغــر بعــد أن عقّمتــه وطرحــت عليــه بطّانيــة نظيفــة أتــت بهــا مــن شــقّتها 

ــه.   ــه وحرارت ــام تنفّس ــب انتظ ــت تراق وراح

ــة المســتجدّة وتصــبّ  ــه الصّحي ــدّواء حســب حال ــه ال كلّ ســاعتين تعطي
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لنفســها فنجــان قهــوة خاليــة مــن الســكّر حتّــى لا يغلبهــا النعّــاس وحــال 
مريضهــا تعــدّ نســبيا حرجــة .  كــا أنّ كورونــا لا يؤتمــن لهــا جانبــا، إذ يمكــن 
أن تعكّــر صحّــة المريــض فجــأة وسريعــا ودون مقدّمــات.  بطيئــا مــرّ اللّيــل، 
كانــت السّــاعة بيــوم، ا كانــت  روح ســولافة غارقــة في ظلــات عميقــة.  حين 
ــى  ــة ع ــا جالس ــة أمضته ــن ليل ــة م ــت منهك ــالي، كان ــوم التّ ــر الي ــلّ فج أط
كــرسّي.  مــن شــدّة مــا هــي متعبــة لم تقــوى عــى الوقــوف.  تحاملــت عــى 
ــه  ــت مع ــاي، تناول ــها كأس ش ــت لنفس ــا.  صبّ ــت إلى حقيبته ــها وقام نفس

قطعــة معمــول محشــوّة بالتّمــر والفــول السّــوداني المحمّــص والسّمســم.  

أحسّــت بوخــز في كلّ مفاصلهــا ولتحريــك الــدّم الجامــد في عروقهــا مــن 
ــة  ــدور بالغرف ــة صغــر.  أخــذت ت ــة عــى كــرسّي كنب ــة كامل القرفصــة لليل
ــو  ــدأ تعل ــة الصّ ــت أن طبق ــرّواق، لاحظ ــت بال ــا تحرّك ــا، لم ــة وذهاب جيئ
مقابــض الأبــواب والنوّافــذ وأنّ شــقّته في غايــة الإهمــال، ملابســه الشّــتوية 

ــكان.   ــا في كلّ م ــة كوّم والصّيفي

أرادت أن تخــرج إلى الشّّرفــة الأماميــة، فلفــت انتباههــا بــاب غرفــة 
مفتــوح، أطلّــت برأســها.  اتّســعت عيناهــا بذهــول وكتمــت صرخــة كانــت 
عــى وشــك الخــروج.  الغرفــة مشــغل صغــر لنحــت عرائــس متراصّــة في 
ــد.  لم  ــاولات ومناض ــوق ط ــة ف ــام مكدّس ــارة عظ ــواب ونش ــا أب ــة ب خزان
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ــا اكتشــفت.  لم تخطــو  ــة لتتوجّــس شّرا ممّ ــر مــن الفطن تكــن بحاجــة إلى كث
خطــوة واحــدة للدّاخــل فقــد تربّــت بــأنّ للبيــوت حرمتهــا.  أخلاقهــا تمنعها 
مــن التّجــوّل في غــرف البيــت والتّفتيــش في أغــراض مريــض مســتلق عــى 
ــت إلى  ــا، رجع ــة صباح ــارت السّادس ــه.  ص ــه وبيت ــى نفس ــا ع ــه أمّنه فراش
ــه،   ــدت حرارت ــل.  تفقّ ــن قب ــة م ــر ريب ــن، أكث ــتّتة الذّه ــا مش ــث مريضه حي
ــدت الله  ــف.  حم ــن والنصّ ــابعة والثّلاث ــت إلى السّ ــد انخفض ــا ق فوجدته
ــاء  ــراض وم ــن أغ ــه م ــا يحتاج ــت كلّ م ــوره ودواءه ووضع ــه فط وأعطت
ــا،  ــذ حّمام ــقّتها لتأخ ــت إلى ش ــده.  توجّه ــاول ي ــه وفي متن ــأكل إلى جانب وم

ــك.   ــل ومنه ــل طوي ــد لي ــة بع ــن الرّاح ــط م ــم بقس وتنع

ــقّته  ــقّتها إلى ش ــن ش ــرة م ــس الوت ــى نف ــي ع ــر وه ــاّم ع ــت أي  تتابع
ــن سّر  ــة.  لك ــرسّي الكنب ــوق ك ــه ف ــل تقضي ــقّتها واللّي ــقّته إلى ش ــن ش وم
تلــك الغرفــة الخارجيّــة التــي تفتــح عــى الشّّرفــة ظــل ّيحيّرهــا...    عرائــس 

ــام.   ــارة عظ ــة ونش منحوت
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الفصل الثّاني

شتات الرّوح    

ســمعت عــى البــاب طرقــا خفيفــا، ســارت بخفّــة في الممــرّ الــذي يقــود 
ــه.   ــا في خصلات ــت أصابعه ــد أن خلّل ــعرها بع ــوّت ش ــقة.  س ــاب الش إلى ب
ســوّت فســتانها السّــاتان الأحمــر الرّقيــق الــواشي بتفاصيــل جســدها.  
ــاب  ــض الب ــكان.  أدارت مقب ــا في الم ــل نظره ــي تجي ــدوء وه ــت في ه تقدّم

ــاريره.   ــى أس ــراح ع ــر الان ــد ظه ــل وق ــف.  دخ ــه بلط وفتحت

طوّق كتفيها بيديه هامسا في إحدى أذنيها:

- هنالك الكثير من الأغاني التي نسيتها أودّ أن أسمعها منك.  

مقاومة للهاث أنفاسها:

-وعدتك بأن تسكن أحداقي وفعلت.  

 بنظرة صبابة في عينيه:
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-أنصتي إلى لهاث وجعي ووجدي...    

ــوس  ــر ق ــى ظه ــهب وع ــوق الشّ ــا ف ــرة حملته ــوة غام ــة في نش مهمهم
ــزح: ق

-عدت إلى الحياة بخسائر كثيرة...    

مفكّرا بالظّلم الذي حاق بها:

-أزيحي هذا الهمّ عنك.  

تغالب مطر عينيها:

-لم أكن بخير لوقت طويل.  

بابتسامة جميلة وبتلهّف كبير:

-«كلّ يوم أزورك في اللّيل

أروي عليك منامي الأخير

ونجلس حتّى يجفّ الكلام«)))

وهما يجلسان على الأريكة في الصّالون شردت منها كلماتها:

))) غسان زقطان: استدراج الجبل،1999،ط1،ص72.  
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-أعيتني الأيّام وأثقل الزّمان كاهلي.  

ــاد  ــى رم ــي ع ــبّ والم ــار الح ــى أوت ــص ع ــن الرّق ــا ب ــل حديثه تواص
ــارّ: ــران الألم الح ن

ــك  ــل عيني ــولي لكح ــري...     ق ــي وعم ــولافة روح ــولافة...     س -س
الواســعتين الجميلتــن أن يفــرج عنــي.  إنّنــي أســره منــذ أمــد بعيــد.  اســألي 
اســمينا المخربشــن عــى جــذع شــجرة الدّامــاس الكبــرة هناك.  ســيخبرانك 
بقصّــة كحلــك الــذي يختلــف عــن كحــل كلّ مــا رأت عينــي  مــن النسّــاء.  

رنين أساورها...    يقهقه بوقاحة وراء كتفيه:

-أبحث عن نفسي القديمة.  

 -كيف أحبّك بكلّ هذا العنفوان؟.  

  -أحتاج مساندتك كي أعود إلى ذاتي.  إلى سولافة القديمة.  

-رغم أنّني لم أكن سبب آلامك.  أعتذر عن كلّ شيء.  

-ليس لي على ظهر الأرض غيرك.  

- خطى عمري البريء ذُبحت

ــوم  ــي يح ــك مع ــواء...    طيف ــح والأن ــوم والرّي ــك النجّ ــاءلت عن -س
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ــارا.   ــال نه ــولي لي ح

ــة  ــت الرّحل ــراء.   كان ــاء و ه ــك هب ــن دون ــون م ــذا الك ــا في ه -كلّ م
ــت.   ــف انته ــدأت وكي ــف ب ــر كي ــد أتذكّ ــاقّ.  لم أع ــة وش طويل

ــار  ــن أوت ــة م ــة منبعث ــاحرة كنغم ــة وس ــت رقيق ــي...    أن ــض روح -نب
ــة.   الجنّ

-الوجه الآخر للقصّة لا تعرفه.  

ــن أوّل  ــا كلّ شيء م ــاك قالت ــي...    عين ــرف دون أن تتكلّم -أدرك وأع
لقــاء...    يحــزّ في نفــي ويحزننــي كثــرا وقســم ظهــري مــا وقــع.  ظلمتــك 
كثــرا هــذه الحيــاة.  حمــدا وشــكرا لله عــى العثــور عليــك أن طالــت ســنوات 

فرقتنــا وانقطــاع أخبــارك لمــدّة طويلــة.  

-بعت نصف أنوثتي ووهبت نصفها لأكون لك عروس سكّر.  

ــن  ــر م ــت أطه ــس.  أن ــذا الدّن ــن ه ــاك م ــا...    حاش ــت لم تبيعيه -أن
ــاك.   م

ــس  ــة الدّن ــاء، رائح ــى البغ ــرت ع ــرّات وأج ــدّة م ــت ع ــا اغتصب -أن
ــي.   ــوح منّ تف

-لا لا...    لم يتغــرّ شيء بالنسّــبة لي...    لا تــزالي ســولافة النقّيــة البريئــة 
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الشّّريفــة.  انــي أرجــوك.  هــذه الأفــكار والمشــاعر المقيتــة.  يكفنــا مــا ضيّعنا 
مــن العمــر.  

-نسيت إنّني امرأة لكثرة ما تأّلمت أنوثتي..      

-مررنــا بأعــوام قاســية جــدا...    نعــم...    لكننّــا ســنتجاوز هــذا.  ثقــي 
بحبّنــا الكبــر.  

-كانت مليئة بالحزن والتّعب.  

-ملاءة عمري أفرشها بين يديك الرّقيقتين الجميلتين.  

ــي  ــك الت ــأكون ملاءت ــراب، س ــة ت ــي كحفن ــد نثرتن ــام ق ــم أنّ الأيّ -رغ
ــاء.   ــاء والعط ــبّ والوف ــك بالح ــها وتغطي ستفترش

-ترجّلي عن صهوة الخيبات والانكسارات إذا.  

-في درج قلبــي كنــت أخبــئ لــك كلّ يــوم وردة حــبّ ســاحرة الجــال، 
دافئــة.  

-في الأيّام الأخيرة من كلّ عام أحاول ألاّ أعبر إلى العام القادم.  

ــي  ــرح وه ــاق الف ــا بوث ــغف.  كبّله ــا الشّ ــرات ملؤه ــا بنظ كان يطالعه
تلاحــظ غبطتــه بلقائهــا.  قطعــت حبــل الصّمــت محاولــة التشــبّث بكبريائها:
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-ملامحك منقوشة بداخلي.  

-أنت سولافتي، ماسة صندوق صدري المغلق على الدّوام.  

- اجمع شتات ما تبقّى مني.  

وخيط من الدّخان يتصاعد من بين شفتيه:

-كلّ الأصوات صمتت بداخلي إلاّ صوت الحبّ.  

كان بــره مشــتّتا بــن نهديهــا وشــفتيها.  لاحظــت ولهــه فأعجبهــا ذلك.  
نظــرت إليــه هامســة في طفرة مــن السّــعادة: 

  -بقلبــي شــغف آخــر لا أعــرف اســمه أو كنهــه.  مــى زمــن عــى هــذا 
الشّــعور الرّائــع.  إنّ قلبــي يرقــص مــن الفــرح.  

مشاكسا:

-سأضبط إيقاع جسدك بأوتاري ونغماتها.  لنا متّسع لحلم آخر.  

في ألم قبل أن تعظّ على شفتها السّفلى متحسّّرة:

-أكثر من خمس وعشرين شمعة لم نستطع أن نطفئها.  

مواسيا:
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-لا نزال بعد في ربيع العمر.  

ساخرة:

-نعم...    صحيح فقط نحن على مشارف الخمسين.  

معارضا:

-بــل قــولي فــوق الأربعــن بقليــل وســنتزوج وســتنجبين لي بنتــا جميلــة 
مثلــك بعــد أشــهر.  أعلــم أنّــك قريبــة مــن ســنّ يــأس المــرأة.  لكــن العلــم 

تقــدّم، لم يفوتــك شيء.  ســتكونين أروع أمّ وأجمــل أمّ.  

مهمهمة:

-نحن نراوغ الحزن من يوم لآخر.  

رد بحزم:

-لا جــزن بعــد اليــوم.  لا بــكاء ولا دمــوع.  فقــط الحــبّ ثــم الحــبّ ثــمّ 
السّــعادة الطّاغيــة يــا حلــوتي.  أنظــري الأفــق تبسّــم وترنّــم.   

كانــت السّــاعة قــد دقّــت الحاديــة عــرة.  أحسّــت بتســارع دقّــات قلبهــا 
في إثــارة.  ســحبت نفســها مــن حضــن يــاسر وهــي تــزرّر قميصهــا.  وقــد 
بلــغ منهــا الوهــن مبلغــه.  خطــت في ارتبــاك إلى داخــل المطبــخ، مقتربــة مــن 
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حــوض الغســيل.  لحــق بهــا يــاسر وقــد أحــسّ بــا حــاق بهــا.  قــال مغــازلا:

ــكارة غشــاء  -صهــوة أنوثتــك الجامحــة ســأمتطيها بشــغف، ومســالة الب
لحمــيّ لا يهمّنــي.  أنــت اغتصبــت

 وأهنــت وأذللــت وظلمــت وأنــا لا أنظــر إليــك كعــروس ناقصــة.  بــل 
أنــت كلّ البــكارة وكلّ عذريــة العــالم وكلّ شرفــه.  

وهو يخضها بين يديه:

-أنظــري إلى...    أنظــري إلى ســولافة...    هــل هــذا واضــح؟.  لا تفكّري 
ــا  ــاه وم ــا عانين ــا م ــاتي.  كفان ــك وحي ــي حيات ــرى ولا تنغّ ــرّة أخ ــذه م به

ــاه مــن الظّلــم والحيــف والعــذاب والتــرّد والألم والحــزن.   لاقين

في خفر وهي تتّجه إلى الثّلاجة:

-حــان وقــت الغــداء.  ســأخرج الطّعــام الــذي حضّّرتــه صباحــا 
ووضعتــه في علــب توبــر ويــر الحافظــة.  سأســخّنها حــالا.  عــد إلى 
الصّالــون، أو اذهــب لتغتســل.  ثــوان ويكــون الطّعــام عــى المنضــدة.  أعتقــد 

ــي.   ــت مث ــك جع أنّ

ردّ بفرح طفل:

ــن  ــا كأروع حبيب ــا.  كنّ ــي تجمعن ــياء الت ــتقت للأش ــاضر...     اش -ح
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ــد  ــاضي البعي ــات الم ــنطارد فراش ــي س ــن لا تقلق ــي.  لك ــرق إلاّ لنلتق لا نف
ــن.   كطفل

مازحا: 

-أنظــري لم تتقــدّم بي السّــنون...     صــار شــعري رماديــا فقــط...    فقــط 
رماديا.  

ــة  ــت صامت ــن  ظلّ ــب في ح ــا في ترقّ ــلّ يلحظه ــدة، ظ ــس إلى المنض جل
ــا  ــع خطواته ــت إلى وق ــخ، ينص ــوس والمطب ــة الجل ــن قاع ــرّك ب ــي تتح وه
ــمّ   السّّريعــة عــى البــاط.  وضعــت كــوبي شــاي ســاخن عــى المنضــدة.  ث
أتــت بحســاء شــهيّ، طبــق لحــم ضــأن مشــكّل،  ســلطة خــراء وســلطة 

ــور.   ــن البلّ ــن م ــاء وكأس ــارورة م ــوز وق ــي م ــوية، وحبّت مش

وقد نال من نبرتها بعض الارتباك:

ــة  ــة الشّّرقي ــى الطّريق ــة ع ــزت وليم ــك لجهّ ــم بمجيئ ــت أعل ــو كن -ل
ــة.   ــع التّحضــر عــى الطّريقــة الغربي ــوم كــا تــرى، سري ــا الي ولكــن طعامن

بزهو:

-ســولافة البعيــدة القريبــة الملتصقــة بجــدار الــرّوح.  أنــا ناقــص دونــك.  
لا أدري مــاذا تفعلــن بي كلّــا مــررت بخاطــري.  يليــق بــك أن تســتثني عــن 
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ــا.   ــي قتي ــي، ويردين ــني،  يربكن ــك يدهش ــة شيء في ملامح ــات.  ثمّ الأخري
ــو  ــى نح ــي ع ــي وترتّبين ــاطة.  تبعثرينن ــل والبس ــة الخج ــدوء والمزاجي اله
ــدوب  ــدوش ون ــن خ ــك م ــا في ملامح ــن م ــم  م ــى الرغ ــة.  ع ــت للغاي ملف
وخيبــات ومــا مــررت بــه مــن شــدائد وأزمــات ومحــن، أنــت مدينــة حــبّ.  

ضاحكة:

 -أريد أن أحتفي بك على طريقتي...    أنت الوطن وأنت السّكن.  

برومانسية وثقة:

ــك دون  ــام خصوصيت ــى اقتح ــذر ع ــر...    أعت ــم آخ ــع لحل ــا متّس -لن
ــبق.   ــد مس موع

ــغف  ــق في ش ــون تتعال ــت العي ــا وكان ــث ممتع ــا والحدي ــام طيّب كان الطّع
ــى  ــوّكة ع ــكين والش ــاسر السّ ــع ي ــا وض ــى.  حالم ــا لا ينس ــر.  كان يوم كب
طــرف طبقــه جمعــت الأواني، وضعتهــا في الحــوض لغســلها .  ثــمّ مســحت 
المنضــدة بقطعــة إســفنج.  بينــا كان يــاسر ممــدّدا عــى الأريكــة يرقبهــا مــن 

ــد متهــجّ تفاصيلهــا.  بــره مشــتت بــن نهديهــا وشــفتيها.   بعي

رجعت من المطبخ وكأنّّها تذكّرت أمرا جللا:

-ياسر ما رأيك برحلة لإسبانيا؟.  
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مستفسرا: 

-إسبانيا..    ؟.  

-نعم مرتع الأجداد..      

-ما الذي أتى بهذا المشروع الآن..    ؟.  

ــد  ــكيلي عب ــان التّش ــورية..      الفنّ ــن س ــم م ــق قدي ــة لي صدي -في الحقيق
ــه؟.   ــل.  ألا تعرف ــادر خلي الق

-آه...    آه..       تذكّرته...    أليس من حلب..    ؟.  

ــا وأنجــب  ــزوّج هن -نعــم هــو مــن حلــب، لكــن ســافر إلى إســبانيا وت
ــورية  ــرب السّ ــن الح ــد.  لك ــن جدي ــب م ــاد إلى حل ــمّ ع ــدة.  ث ــه الوحي ابنت
شّردتــه مــن جديــد وعــاد إلى إســبانيا بعــد أن خــر كلّ لوحاتــه وتركهــا في 
ســورية.   فأحرقــت ونهبــت ولم يبــق منهــا شيء.   بالرغــم مــن ذلــك وقــف 

ــان عالمــي.   عــى رجليــه مــن جديــد كفنّ

-نعــم...    نعــم ذكرتــه...     التقيتــه في أكثــر مــن معــرض...    أقــدّر فيــه 
وفائــه لزوجتــه.  الرّجــل بعــد خمســن ســنة زواجــا يقــول إنّــه مــازال ينظــر 

إلى زوجتــه بنفــس العيــون التــي نظــر إليهــا في أوّل لقــاء.  

صحيــح في مهاتفتــي لــه إحــدى  المــراّت منــذ ســنوات خلــت وبســؤالي 
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عــن أهلــه، روى لي مــا دار ببينــه ووالدتــه ذلــك اليــوم حيــث قــال: 

-إنّ والدتي كانت تقول لي وأنا بسنّ الستّين من عمري: 

-متى ينتهي شهر العسل في حياتك الزوجية؟.   

فكنت أقول لها:

- لا تنتهي حتّى الممات.  الحياة بدون حبّ ليست حياة.  

كان  يحــبّ الحيــاة وكان يميــل إلى الفــرح والموســيقى ويذهــب إلى 
ــه.  درس  ــون كلّ ــن الك ــر م ــه أك ــت أحلام ــدت.  كان ــا وج ــراس أين الأع
بأكاديميــة الفنــون الجميلــة بحلــب.  في بدايــة الشّــباب ســافر لوحده إســبانيا 
دون معرفــة مســبقة لأيّ أحــد هنــاك ودون أن يعــرف البلــد التــي قصدها ولا 
لغتهــا.  تعــرّف يــاسر كــم هــي الغربــة صعبــة، عانــى كثــرا وتعــب كثــرا.  
هــو الــذي ابتعــد عــن الوالديــن والأهــل.  فــارق وطنــه إلى بلــد يجهــل لغتــه 
ــه للعلــم سرعــان مــا أنقــذه  ــه، مناخــه، تقويمــه الزّمنــي.  لكــن حبّ وعادات

ــم اللّغــة الإســبانية وأجادهــا بفــرة بســيطة مــن الزّمــن.    بعــد أن تعلّ

وصــل إلى إســبانيا بعــد ســفر طــال أســبوع في الباخــرة.  مــرّ بــروت.  ثــمّ 
الإســكندرية ثــمّ نابــولي في إيطاليــا ومرســيليا في فرنســا ووصــل إلى برشــلونة 
ليذهــب منهــا إلى مدينــة فالانســيا.  وصــل في أكتوبــر مــن عــام ســبعين مــن 
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ــة  ــة الجميلــة.  عــاش ســنة وأشــهر مــع عائل القــرن المــاضي إلى  تلــك المدين
ــى  ــظ ع ــازال يحاف ــة.  م ــه اللّغ ــه وعلّمت ــة أولاد احتضنت ــك ثلاث ــة تمل محترم

هــذه الصّداقــة معهــم وكأنّــه مــن نفــس العائلــة .  

ــاو  ــة بلب ــافر إلى مدين ــد س ــة .  فق ــه النضّالي ــرف قصّت ــا أع ــا أيض -أن
ــاطئ  ــن ش ــل م ــث انتق ــر.  حي ــرا آخ ــد تغ ــبّ ووج ــة الط ــل دراس لأج
ــاف  ــارد.  اخت ــي الب ــط الأطل ــاطئ المحي ــئ إلى ش ــض الدّاف ــر الأبي البح
ــاف شروق  ــى اخت ــة.  حت ــرة وعظيم ــت كب ــة كان ــر الطّبيعي ــاخ والمناظ المن
وغــروب الشّــمس كان كبــرا.  وفي نهايــة العــام الــدّراسي تــزوّج مــن هــذه 
المدينــة.  ثــم انتقــل إلى مدينــة كبــرة لأجــل العمــل مــع الدّراســة لأنّــه أصبح 
ذوا عائلــة ومــن واجبــه أن يعمــل.  في برشــلونة لم تســمح لــه الجامعــة دراســة 
الطــبّ لأنّــه مغــرب.  لهــذا درس هندســة علــوم إداريــة، مــع اختصــاص في 
ــة.  انتهــى مــن هــذا الاختصــاص  ــياحية والــركات العامّ المؤسّســات السّ
ــة  ــت الجامع ــاو وكان ــبّ في بلب ــرك الط ــه لم ي ــا أنّ ــدّدة عل ــنين المح في السّ
تبعــد عنــه ســبعمائة كيلومــر.  كان يعمــل في شركــة لتســديد كلفــة المعيشــة 
والإيجــار ةتســديد مصاريــف زوجتــه وأولاده.  لّمــا تخــرّج مهندســا أصبــح له 
طفــان بنــت وولــد.  لكــن فيــا بعــد تــوفى الطّفــل واكتفــى ببنتــه الوحيــدة.   

بإعجاب أضافت سولافة:
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-خــال دراســته الجامعيّــة لم يبتعــد عــن الفــنّ بــل كان ملتزمــا بالرّســم 
وبدراســة الفــنّ عــى مســتوى الخــاصّ وعــى الصّعيــد العلمــي.   

بافتخار وابتسامة رافعا صوته مشاكسا:

-هــو الحلبــي يابنــت، والحلبــي ســوري وســورية شــقيقة العــراق وبنــت 
  . قلبها

لم تعلّق سولافة مكتفية بابتسامة وهي تواصل حديثها: 

-برشــلونة مدينــة كبــرة.  مدينــة العلــم والنجّــاح.  مدينــة الفــنّ 
ــه مديــر شركــة ســياحية كــرى  ــمّ تعين ــذ أن أنهــى دراســته ت والفناّنــن.  من
في المحافظــة.  فاتّســعت دائــرة معارفــه بــكلّ أنــواع المجتمعــات والأمــم مــن 

ــارّات.    ــع الق جمي

تنحنح ياسر مضيفا لحديثها:

ــن  ــبانيا م ــدن في إس ــارة الم ــب إلى زي ــازات كان يذه ــت الإج -وفي وق
الجنــوب إلى الشّــال ومــن الــرّق إلى الغــرب.  تعرفــن بــا شــك ّكــم هــي 
جميلــة إســبانيا.  زار جميــع مدنهــا، وزار متاحفهــا وأثارهــا القديمــة والعربيــة.   
ــتيان،  ــان سيباس ــاو، س ــد، بلب ــة، مدري ــة، طليطل ــبيليا، قرطب ــة، أش غرناط
سرقســطة، صوريــا، ســالمنكا بلــد الجــوز.   الجــزر الاســبانية ســانتندير وباقي 
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المحافظــات.  في كلّ مدينــة تــرك جــزءا مــن قلبــه  كــا كان يقــول.  كلّ مدينــة 
تعــرّف عــى آثارهــا ومتاحفهــا وكشــفت لــه بإغــراء عــن مفاتنهــا.  

عــاد إلى بلبــاو بعــد عــر ســنوات وهنــاك عــاش ســنينا طويلــة.  أنجــز 
شركــة خاصّــة وأصبــح يخطــو خطــوات كبــرة في عــالم الفــنّ وفي المعــارض 
الفنيّــة.  وبــدأ يخطّــط للعــودة إلى ســورية.   بنــا بيتــا كبــرا ومرســا في مزرعته 
هنــاك.  لكــن لأجــل العمــل والشّّركــة لم يغــادر إســبانيا بــل كان يذهــب إلى 

ســورية ثــاث مــراّت في السّــنة أو ســفرة واحــدة يبقــى بهــا ثلاثــة أشــهر.   

رن الهاتف...    تن تن تن..      تن تن تن..      

-هتفــت ســولافة...    يــا للصــدف...    إنّــه هــو...  لا شــكّ أنّــه ســيؤكّد 
عــى دعــوتي ويتأكّــد إن كنــت ســأحضر معرضــه أم لا.   انتظــر حتــى اكلّمــه.  

-مرحبا أستاذ خليل.  

-حياّك الله آنسة سولافة.  

-حيّاك الخير وصافحتك الصّحة صديقي الطّيب...    كيف الحال؟.  

-بخير والحمد لله.  

-الحمد لله...     ماذا أقول؟.  كنت وخطيبي ياسر في سيرتك.  
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-ياسر...    هل التقيتما...    هنيئا لكما ؟...    أخيرا...     لقد تعذبتما.  

-نعم...    الحمد لله.  

-ماذا كنتما تتحدّثان عنيّ إن شاء الله خيرا؟.  

-قلت الكثير وكنت سأقول لياسر أنّك من وجهاء حلب.  

-نعــم...  )بتواضعــه( والــدي كان مــن زعــاء قومــه ومــن المعروفــن.  
كان يمتلــك أراض زراعيــة شاســعة وكثــرا مــن الحيوانــات كــا كان لــه باعــا 

في التّجاريــة.  

ــب  ــاّم إلى جان ــر الأي ــي أكث ــي.  نق ــبانيا وزوجت ــش في إس ــت أعي كن
ــق  ــن.   الطّاب ــن طابق ــف م ــر يتألّ ــزل كب ــوتي.  المن ــدتي وإخ ــدي ووال وال

ــدّا .   ــرة ج ــة كب ــن صال ــارة ع ــفل عب ــق الأس ــكن والطّاب ــى للسّ الأع

في هــذه الفــرة الزّمنيــة مــن نهايــة القــرن المــاضي وبدايــة القــرن واحــد 
والعشريــن كانــت زوجتــي تعيــش في ســورية وكنــت أعيــش وحــدي 
ــد  ــون التّشــكيلية والنقّ بإســبانيا.  حيــث رجعــت إلى الجامعــة ودراســة الفن
التشــكيلي مــن جديــد في مدينــة بلبــاو وفي متحــف بلبــاو للفنــون الجميليــة.   

-نعم قلت لياسر أنّك حقّقت شهرة كبيرة.  

-بفضــل توفيــق مــن الله واجتهــاد منّــي وتضحيــة مــن عائلتــي أنجــزت 
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ــم  ــدة عواص ــة في  ع ــارض الدّولي ــاركت في المع ــرة.  ش ــة كث ــارض دوّلي مع
ــدن  ــل وم ــر وفي بروكس ــف اللّوف ــس في متح ــدن، باري ــا، لن ــة كروم أوروبي
أخــرى عديــدة.  كــا عرضــت بعامّة المــدن الإســبانية.  ثــمّ أصبحــت أعرض 
في كلّ زوايــا العــالم.  أنجــزت في هــذه الفــرة عــددا مــن المعــارض الفنيّــة في 
ســورية.   كانــت كلّ أوقــاتي محجــوزة لإدارة العمــل، للدّراســة وللمعــارض 

التّشــكيلية.  

سولافة وهي تنظر في وجه ياسر مبتسمة لمهاتفها:

-ولك باع أيضا في النقّد الفنيّ:

أجابها مؤيدا:

ــنّ  ــن الف ــة ع ــدأت الكتاب ــي ب ــد الفنّ ــهادة في النقّ ــت الشّ ــد أن نل  -بع
ــف  ــا في مختل ــبانيا،  ومنه ــارج إس ــبانيا وخ ــنّ في إس ــر الف ــكيلي في مناب التّش

ــف.    الصّح

ــورة السّــورية.   أعــرف  ــة الثّ ــد القــادر عــن بداي -حدّثنــي صديقــي عب
ــك كنــت شــاهدا عــى بداياتهــا.   أنّ

ــام 2011.   ــة ع ــك في بداي ــي وكان ذل ــوار أمّ ــش بج ــت إلى العي -ذهب
كنــت في الطّائــرة حــن ســمعت ببدايــة الرّبيــع العــربّي في تونــس وأنــا ذاهــب 
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إلى ســورية.  حــن وصلــت إلى منــزلي بحضــن الوطــن وحضــن الأمّ شــعرت 
ــدوان  ــدأ الع ــرب وب ــدأت الح ــرة وب ــا قص ــت أياّم ــن كان ــعادة.  لك بالسّ
ــت  ــذا اتفق ــع ه ــة.  م ــروب الأليم ــدأت الح ــن...    ب ــورية.  تذكري ــى س ع
ــة  ــل.  خاصّ ــادر الأه ــرض أن نغ ــن.  لم ن ــاء في الوط ــى البق ــي ع ــا وعائلت أن
لّمــا رأينــا هجــرة النّــاس إلى وجهــات مجهولــة.  تمسّــكنا بالبقــاء.  بعــد مــيّ 
ــداء  ــبه أع ــا ش ــم.  أصبحن ــوب به ــر مرغ ــاهدين غ ــا ش ــابيع أصبحن الأس

ــة.   ــراف المعني ــع الأط لجمي

كانــت الضّّربــات الإرهابيــة والنظّاميــة تتوجّــه إلى منــزلي.  لم يبــق أحــد في 
القريــة حيــث نســكن والقــرى المجــاورة.  فقــط أنــا وأمّــي وأخــي الأصغــر 
منـّـي.  كنـّـا عبــارة عــن موقــع للقصــف في اللّيــل والنهّــار.  لا ننــام ليــا ولا 

نهــارا.  

ــز، ودون أيّ  ــاء، دون الخب ــف ودون كهرب ــت دون هات ــاصرون في البي مح
صلــة مــع الخــارج، وهكــذا مضــت أيــاّم طويلــة وأشــهر.  صامــدون عــى 
قســوة الإرهــاب وقســوة النظّــام.  في كلّ يــوم كانــوا يتســلّلوا إلى المنــزل كــي 

يخرجونــا، ليبقــى المنــزل بــا فيــه لهــم.    

  واسته سولافة بنبرة مليئة بالحزن والأسى:

 -ياهه...  لقد عانيت الكثير صديقي.  
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 أضاف:

ــده  ــب ول ــه وأصي ــى حيات ــى ع ــاروخ ق ــف ص ــي بقص ــل أخ -قت
ــي  ــرّاب وك ــي ال ــي أواري أخ ــت ك ــن البي ــت م ــة.  خرج ــظايا القذيف بش

ــفى.   ــل بالمستش ــعف الطّف أس

 دون صبر سألته سولافة:

-ماذا جرى إضافة لهذا كله؟.  

بحزن شديد وصوت مختنق: 

 -لم تكــفّ الأطــراف المعنيــة عــن قصفــي بالسّــاح الثّقيــل.  بعــد قليــل 
أوقفــوني بأحــد الحواجــز أفــراد مــن رجــال داعــش ورافقــوني إلى المستشــفى 

وأخــذوني معهــم بعــد أن وصــل الطّفــل للمعالجــة.  

بجزع تمتمت:

-داعش؟.  

 -نعــم ولم يســمحوا لي بــأن أدفــن أخــي.  أخــذوني للمحاكمــة.  تنقّلــوا 
بي مــن مركــز إلى مركــز، ومــن محكمــة إلى أخــرى ســاعات طويلــة.   

-كيف نجوت منهم ؟.  )مستفسرة مهاتفها(:
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-حالفنــي الحــظّ أن أتعــرّف عــي أحــد أصدقــاء الطّفولــة وكان يعــرف 
أحدهــم.  قــال لهــم:

ــن  ــون م ــف تعتقل ــام ؟.  كي ــة للسّ ــاس محبّ ــر النّ ــون أكث ــف تعتقل -كي
ليســت لــه أيّ صلــة بالنظّــام وبــأيّ حركــة سياســيّة؟.  هــو إنســان يعيــش 

ــر مــن أربعــن ســنة فأطلقــوا صراحــي.     ــذ أكث قــي إســبانيا من

 تنهّدت سولافة كمن وضع حملا ثقيلا، ثم أردفت:

-الحمد لله...    الله وعباده يحبّونك:

استدرك:

ــذي  ــزلي ال ــأعود إلى من ــي س ــل لأنّن ــي ب ــل حريّت ــعيدا لأج ــن س -لم أك
ــي.   ــدة وأمّ ــي الوحي ــي وبنت ــه زوجت ــت ب ترك

أضافت سولافة: 

-هذا جيد.  

واصل وكأنّه لم يسمعها:

-حــن وصلــت إلى المنــزل أطلقــوا علينــا صاروخــا.  ســقط بينــي وبــن 
زوجتــي التــي كانــت تنتظــر وصــولي.  المعجــزة أنّــه لم يصبنــا رغــم أنّنــا كنّــا 
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ــا  ــد قطع ــت الحدي ــزل وفتّ ــم المن ــن حطّ ــقوطه.  لك ــن س ــر م ــد م ــى بع ع
صغــرة.  معجــزات كثــرة رأيناهــا بــأمّ أعيننــا خــال تلــك السّــنين.  ذلــك 

اليــوم ولدنــا مــن جديــد والحمــد لله .   

 براحة ردّدت سولافة:

-الحمد لله.  

همهم: 

-ليس هذا فحسب.  

 ردت: 

-ماذا بعد؟.  

في ألم وأسى كبيرين:

-في ذلــك اليــوم بعــد منتصــف اللّيــل أتــى عــرون عنــر مــن داعــش 
ــى  ــي ع ــروني وأه ــزلي وأج ــوا من ــوّرة.   داهم ــلحتهم المتط ــون بأس مدجج

الخــروج بقــوّة السّــاح.   

بحزن قالت سولافة:

-يا الله.  
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تابع:

-هكــذا خرجــت ليــا.  تركــت كلّ أملاكــي وأمــوالي ومنــزلي ومزرعتــي 
ــي  ــن إنتاج ــكيلي وم ــنّ التّش ــن الف ــرة م ــروتي الكب ــمي وث ــي ومرس وقريت
ــي الخــاصّ الــذي كان يزيــد عــن أربعمائــة وأربعــن لوحــة وعــن مائــة  الفنّ
وخمســن عمــل فنـّـي مــن مقتنيــاتي.   رجعــت إلى إســبانيا وصرت غريبــا عــن 

الوطــن مــرّة أخــرى.   

ــى  ــرّب يبق ــت ال ــة وتح ــنتين في العزل ــن السّ ــن هات ــت ع ــا تحدّث مه
ــذاب  ــن ع ــت م ــا عاني ــقّات وكلّ م ــواع المش ــر أن ــن ذك ــي بي ع ــل.  أنئ قلي

ــدّا.    ــؤلم ج ــع وم ــع وفظي ــر مري ــوف..      الأم ــف وخ وضرب وقص

متسائلة:

-لكن كيف كنتم تتدبّرون أمر المعيشة؟.  

كانت أجابته سريعة:

-كان لنــا في المزرعــة كلــب أمــن ومدجنــة مليئــة بالدّجــاج كنــا نفلحهــا 
ــرق  ــا و ع ــن خيراته ــأكل م ــا  ن ــرة كن ــجار المثم ــن الأش ــر م ــا الكث وكان به
ــا أن نعيــش خــال الزّمــن  ــا صديقتــي...    ســمحت لن ــا.  المزرعــة ي جبينن
ــن  ــا ب ــا كنّ ــاصرة .  لأنّن ــن المح ــت زم ــن البي ــرج م ــذي لم نخ ــل ال الطّوي
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ناريــن، جيــش النظّــام، وجيــش داعــش.  خرجنــا مــن البيــت الــذي تركنــاه 
ــس  ــب الأني ــاء الكل ــرى وف ــود لذك ــة.  أع ــوى الألبس ــيئا س ــل ش ولم نحم
الــذي لم يخــرج قــطّ مــن المزرعــة حتّــى ولــو تركنــا بابهــا مفتوحــا.  المزرعــة 
ــا في  ــا البــاب وأخذون الكبــرة يحيــط بهــا جــدران شــاهقة الارتفــاع.  أغلقن

ــيّارة.   ــواء الس ــعل أض ــمحوا أن نش ــل ولم يس ــف اللّي منتص

ــن  ــدوني ع ــاءة.  أبع ــيارتي دون أيّ إض ــا بس ــيارتهم وأن ــون بس  الإرهابي
منــزلي نحــو أربعــة أو خمســة كيلومــرات وتركــوني.  الــذي فوجئــت بــه أنّــه 
ــه  ــيّارة.  أي أنّ ــف الس ــي خل ــي إلى جانب ــياّرة كان كلب ــن الس ــت م ــن نزل ح

قفــز مــن عــى الجــدار وســار مــع الســيّارة.   

بإعجاب قالت سولافة: 

-يا له من كلب.  

شاطرها الرأي:

ــل  ــهير » فض ــان الش ــن الرزب ــر ب ــاب أبي بك ــوان كت ــرت عن ــم تذكّ -نع
الــكلاب عــى مــن لبــس الثّيــاب« الكلــب لم ينــس المعــروف.  طلبــت منــه 
ــه  ــي لأنّ ــي.  كان يبك ــذه مع ــتطيع أن آخ ــي لا أس ــة لأنّن ــود إلى المزرع أن يع
ــه إلى  ــذ طريق ــي أخ ــذه مع ــن أخ ــس م ــاّ يئ ــن أعــود.  لم ــي ل ــرف أنّن كان يع
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المزرعــة.   أخــرني فيــا بعــد أحــد الأفــراد الذيــن أرادوا الدّخــول إلى المزرعــة 
قائــا:

- لقــد أخــذت لــه العشــاء وأطعمــت الحيوانــات.  كان الكلــب جائعــا 
وفرحــا بالطّعــام.  لكــن حــن أردت الدّخــول إلى المنــزل عضّنــي ولم يســمح 

لي.    

هــذا آخــر خــر عنــه.  كلــب وفّي.  كان يعيــش مــع القطــط دون أن يغــدر 
بهــم لأنّّهــم مــن أهــل المنــزل.  تركناهــم جميعــا.  ومضــت ثمانيــة أعــوام عــى 
ــات  ــة الحيوان ــو وبقي ــره ه ــاء نذك ــة عش ــى الآن في كلّ وجب ــا.  حتّ خروجن
ــا  ــام صباح ــم الطّع ــم وبإعطائه ــتمتع بصحبته ــا نس ــث كنّ ــرى، حي الأخ

مســاء.  

ــوا  ــم كان ــي لأنّّه ــن عين ــوع م ــل الدّم ــك تهط ــوت دي ــمعت ص ــا س   كلّ
ــا محاصريــن.   حــن نســمع  ــالي التــي كنّ ــا مــن المنبّهــن والمنذّريــن في اللّي لن
صــوت الدّيــوك نعــرف أن هنــاك العصابــات تمــرّ للسّّرقــات وتمــرّ لإجبارنــا 
عــى الخــروج.  بيمنــا لا نســتطيع أن نشــعل عــود كبريــت واحــد، لأنّنــا كنّــا 

تحــت القصــف متــى شــاهدوا شــيئا يتحــرّك.   

ــتمات في  ــذي اس ــب ال ــاء للكل ــدم الوف ــا بع ــة صديقه ــتنكرة متّهم  مس
ــه: وفائ
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ــذي  ــو ال ــه وه ــت بحيات ــب؟.   جازف ــد الكل ــه...    أقص ــاذا تركت -لم
ــم.   ــذه معك ــتطيع أن تأخ ــت تس ــم...    كن ــن أجلك ــا م ــازف به ج

 -كان لابــدّ لــه مــن وثائــق ليصعــد الطّائــرة والأفضــل أن أتركــه بالمزرعة 
مــن أن أتركــه بمــكان مجهــول عنه.  

متأسّفة غمغمت: 

-كم عانيت يا صديقي وما كناّ نعرفه أنا وياسر عنك قليلا.  

أجابها مع تنهيدة:

ــد.   ــذاب لأح ــذا الع ــى ه ــدوان لا أتمنّ ــذا الع ــاء وه ــذا الجف ــع كلّ ه -م
ــة  ــالم.  في كلّ لوح ــكلّ الع ــدي ول ــام لبل ــد السّ ــن الله أن يعي ــب م ــل أطل ب
مــن منجــزاتي لم يختــف الألم.  ألم البعــد عــن الوطــن، ألم الإشــارة إلى 
الأمــراض التــي أرغــب أن تــزو، ألم العجائــز.  ألم الفقــراء.  ألم العنــف الــذي 
فتــك بالبعــض.  ألم النسّــاء الــاّتي لم تعتنــي بهــنّ المجتمعــات، ألم الأطفــال.  
آلام نفســية جــراء مكروهــات العــالم.  أكــر المكروهــات لي عــدم اســتقرار 
السّــام, وعــدم الاحــرام.  السّــام والحــبّ بــن الإنســان وأخيــه الإنســان 
ــام...     ــة للسّ ــري محبّ ــن غ ــر م ــا أكث ــت أن ــل، ولس ــغفي الطّوي ــو ش ه
ــاة  ــىّ أن يعيــش بســام.  الحي أغلــب مــن يعيــش عــى هــذا الكوكــب يتمن
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بــا ســام عندمــا يعــاش.  السّــام ليــس هــو نــوع مــن الأحــام، بــل هــو 
ــا.   ــه بعملن ــذي نصنع ال

ــه  ــعى ل ــام وأن تس ــعي إلى السّ ــوون للسّ ــر مدع ــأنّ كلّ الب ــد ب أعتق
ــع  ــام والمجتم ــدرسي والإع ــم الم ــاواة وفي التّعلي ــدل والمس ــدّول.  في الع ال
ــة  ــذ العنصري ــام.  في نب ــن السّ ــامح يكم ــام.  في التّس ــن السّ ــدني يكم الم
ــة ولا  ــا كراهي ــون ب ــل الك ــا أجم ــعوب.  م ــن الشّ ــلمي ب ــش السّ والتّعاي
تباغــض ولا حــروب.  علينــا محــو كلمتــي )عــدو, وأعــداء (.  عــدوّ الإنســان 
هــو الإنســان وتصّرفــه الخــاصّ.  نصنــع كلمــة العــداوة كــي نتظاهــر أمــام 
أمثالنــا.  فقــط هنــاك اختــاف الآراء.  اختــاف المصالــح.  فقــط هنــاك نــوع 
مــن الإهمــال.  هنــاك نــوع مــن الطّمــع.  نحــن بحاجــة إلى التّواضــع.  عندمــا 
أعــرف بنفــي أنّنــي لســت أفضــل من غــري إلاّ مــا يقــول عنـّـي الآخرون.  
أكــون  قــد لغيــت كثــرا مــن أســباب الكراهيــة نحــوي.  عندمــا أقــول أنــا 
ــي ؟.    ــن يعادين ــذ م ــا عندئ ــقّ كام ــك الح ــل,ولا أمل ــوى ولا أفض ــت أق لس
لكــن حــن أســتخدم العنــف كــي يُقــال عنّــي ذكيّــا ويُقــال عــن قُــوّتي هــي 
الكــرى.  وأنــا أغنــى النـّـاس وأنً دينــي وعقيــدتي أفضــل وأصــحّ هنــا تجاوز 
كلّّي للإنســانية.  عندمــا أســتخدم القــوّة بــا مــرّر أكــون قــد خلقــت أمامــي 
ــو  ــمّ أدع ــي ث ــدأ بنف ــام.  أب ــو إلى السّ ــذا أدع ــوني.  له ــن يكره ــر ممّ الكث
الجميــع.  لا أقــول إنّــه الوســيلة الوحيــدة كــي يعيــش المســتضعفون بســام 
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ــيلته  ــه وس ــون ل ــان أن تك ــكل ّإنس ــد آن ل ــن أعتق ــام.  لك ــالم بس وكلّ الع
الخاصّــة لصنــع وبــثّ السّــام.   فــإن وضعنــا الحــبّ نكــون حذفنــا الإكــراه.   

ــا إلى الحــل الســليم.   ــا التّســامح والتواضــع نكــون وصلن وإن وضعن

 ســافة وهــي تلهــو بخصلــة مــن شــعرها وعيناهــا لا تفارقــان الحــوار 
مــع جليســها وحبيبهــا يــاسر ســالت محدثهــا في الهاتــف:

-أريــد أن أقــول قبــل أن تقفــل الخــطّ.  ســأحضر أنــا ويــاسر معرضــك 
الأخــر بــإذن الله...    لي تــوق للقــاء زوجتــك الرّائعــة والتّعــرف إلى إســبانيا 

مرتــع الأجــداد.  

ردّ على الفور:

-هــذا مــا هاتفتــك مــن أجلــه، فحملتنــي عــى حــن غــرّة إلى أشــجاني 
ــيق  ــام بتنس ــذه الأيّ ــوم ه ــول أق ــت.  إذا أق ــي فارق ــورية الت ــاتي وس وحي
معــرضي الــدّولي العــاشر في إســبانيا.  أي إنّنــي أنجــزت كثــرا مــن المعــارض 
الفرديــة في إســبانيا وفي ســورية.  كــا أقــوم بتنســيق معــارض دوّليــة، تجمــع 
بــن الفناّنــن العالميــن وتعطهــم فــرص التّعــارف وتســمح بتبــادل الثقافــة 
الفكريــة.  خاصّــة بســهولة الصّلــة الإلكترونيــة المعــرض ســيكون بــإذن الله 
ــي  ــه والت ــع صالات ــف جمي ــي المتح ــث منحن ــار حي ــا دوبوم ــف مدين في متح
ــون مــن  ــع.  يشــارك بالمعــرض فنان ــة مــر مرب ــد مســاحتها عــى ثلاثمائ تزي
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ــارض  ــذه المع ــوم به ــادة أق ــال، ع ــوب والشّ ــن الجن ــرّق، وم ــرب وال الغ
ــرض  ــهلا الع ــس س ــيء.  لي ــن ب ــف الفناّن ــة دون تكلي ــودي الخاصّ بجه
ــنين  ــال السّ ــا خ ــي نلته ــة الت ــا.  الثّق ــة هن ــرة الطّويل ــن الخ ــا.  لك في أوربّ
هــي التــي ســمحت بعــد انتهــاء العــرض في المتحــف أن تنتقــل المنجــزات إلى 
أكــر صــالات العــرض قــي بلبــاو.  لا أحــد يــزور المنــازل لــرى منجــزات 
الفناّنــن.  لهــذا أقــوم بتنســيق هــذه المعــارض لخدمــة الفــنّ وخدمــة الزّمــاء 

مــن أنحــاء العــالم.  

ــة  ــدت إمكاني ــل أكّ ــادر الخلي ــد الق ــن عب ــا وب ــة بينه ــام المكالم في خت
حضورهمــا متمنيّــة لــه التوفيــق:

ــاء.   ــذا المس ــر ه ــك الكث ــت من ــع...     تعلّم ــب الرّائ ــي الطّي -صديق
يالــك مــن مســالم محــبّ للسّــام.  ليــت السّــام يعــمّ الكــرة الأرضيــة التــي 
ــع...    ليــت  أتمناّهــا وردة عملاقــة بحجمهــا يستنشــق عبــر عطرهــا الجمي
الإنســان يكــفّ عــن أن يكــون عــدوّ أخيــه الإنســان...    آه...     لــن أطيــل 
عليــك فاتــورة الهاتــف تكــر.  انتظرنــا في إســبانيا...    هنــاك ســأكتب وياسر 
ــة رائعــة  ــا تكــون رواي قصّــة ولادة وبــن زيــدون لكــن دون فــراق...     ربّ

ههههــه...    إلى اللّقــاء.  

أبقاها بخير:
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-شــكرا لســاحة طبعــك واســتماعك لي...    شــكرا عــى وقتــك صديقتي 
بلّغــي ســامي الحــارّ ليــاسر...  إلى اللّقاء.  

وهي تهمّ بوضع السماعة:

-إلى اللّقاء...    مع السّلامة.  
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الفصل الرّابع

يوم حافل ينتهي بحلم مزعج

كان مســاء أحــد...    لا دوام بالعيــادة ولا دروس في الكليــة...    إنّــه يــوم 
حــبّ وعشــق وهيــام...    يــوم مــن التقويــم الزّمنــي لهــا فحســب...    لهــا 

فقــط...    بعــد أيــام ســيتزوجان وسينســيان كلّ عذابــات المــاضي.  

ــة  ــا لا الرّوع ــط...    ي ــاسر فق ــولافة وي ــوم لس ــد...    ي ــن أح ــه م ــا ل ي
ــية.   ــال والرومانس والج

بعــد أن حصــدا مــن ثــار الحــبّ جنيــا وفــرا ومــع بدايــة رحيــل المســاء 
عانقهــا بحنــوّ، قبّلهــا بشــغف وســحب نفســه ببــطء.  ثــمّ تنــاول هاتفــه مــن 
فــوق المنضــدة عــى يســار الكنبــة مودّعــا إيّاهــا.  عــى أمــل اللّقــاء في الغــد 
صباحــا.  تــاركا رائحــة عطــره الخلّّابــة تمــأ المــكان.  رائحتــه التــي تنعــش 

روحهــا وتردّهــا إليهــا.  

كان اللّيــل قــد عانــق المدينــة لّمــا  أدار محــرّك الســيّارة الرّابضــة في الحديقــة 
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الصّغــرة أســفل البنايــة الشّــاهقة التــي تســكنها ســولافة.  

ــا  ــن حوله ــت م ــولافة.  كلّ شيء صام ــقّة س ــدّدا بش ــت مج ــم الصّم خيّ
ــات  ــط الذّكري ــرف لم شري ــاسر.  لا تع ــرج ي ــا خ ــه حالم ــاز أطفأت ــى التّلف حتّ

ــد.   ــن جدي ــا م ــى أمامه يتداع

ــض  ــوم.  لم يغم ــا النّ ــا.  جافاه ــى روحه ــة ع ــت ثقيل ــة كان ــك اللّيل تل
لهــا جفــن وهــي تفكّــر في شريــط حياتهــا  بأشــياء كثــرة.  بيــاسر والعــراق 
ــطيني.   ــر الفلس ــد.  بالتّهج ــن جدي ــان م ــدّد لبن ــي ته ــة الت ــرب الأهلي والح
ــودان  ــوريا والس ــا وس ــس وليبي ــى تون ــال ع ــع بالوب ــذي رج ــع ال بالرّبي
ــاهين.   ــار ش ــش إعص ــل.  وبتوحّ ــف النيّ ــاولات تجفي ــر ومح ــن.  بم واليم

ــمّ  ــخ.  ث ــن المطب ــاردة م ــاء ب ــة م ــذت جرع ــر.  أخ ــاج الفج ــع انب م
رجعــت إلى فراشــها.  تكوّمــت ككثيــب رمــل منفلــت مــن عاصفــة هوجــاء.  
ــاق ولا  ــام بالأع ــيّئة  تن ــياء الس ــن الأش ــق.  لك ــوم عمي ــت في ن ــرا غطّ أخ
تمــوت.  ســاكنة كلّ الجــوارح.  تقــلّ المضاجــع وتشــتّت الأذهــان وتظهــر في 
كوابيــس.  أشــبه بورطــة لا يمكــن اجتنابهــا.  تشــنجّت أنفاســها وتســارعت  
حتّــى أحسّــت بالاختنــاق.  تصاعــد أنينهــا المتقطّــع ثم شــيئا فشــيئا استرســل 
وصــار صراخــا صامتــا، ختمتــه بصرخــة مدوّيــة في أرجــاء الشّــقة.  ســمعها 
أغلــب ســكّان العــارة.   انتفضــت واقفــة مفزوعــة مــن فراشــها.  جلســت 
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عــى طــرف سريرهــا تبســمل وتســتجمع أنفاســها.  

ــغ  ــزع تزي ــاعر الف ــل ومش ــت بتثاق ــاب.  نهض ــى الب ــف ع ــرق خفي  ط
ــي  ــة الت ــا الطيّب ــة إلين ــا  الإيطالي ــت جارته ــا.  كان ــرورق عينيه ــا وتغ نظره
ــاءت  ــة وج ــا المدوّي ــمعت صرخته ــقّتها.  س ــة لش ــقّة المقابل ــكن في الش تس
لتطمئــنّ عليهــا.  ليســت المــرّة الأولى التــي تدخــل فيهــا إلينــا شــقّة ســولافة 
ــألتها  ــا.  س ــرر في نومه ــوس يتك ــر كاب ــولافة إث ــبب.  صراخ س ــس السّ لنف

ــا: إلين

-هل هو نفس الحلم؟.  

ردّت بصوت متهدّج:

ــم  ــرّ...     حل ــرح المب ــو بالمف ــف ولا ه ــج المخي ــو بالمزع ــم لا ه -حل
ــورة.   ــر الثّ ــة جم ــب وتذكي ــارة الغض ــدّ إث ــاكس ح ــج ومش مزع

سألتها مستفسرة:

-أيّ حلــم هــذا الــذي يســلب منــك راحتــك هكــذا؟.  قصّيــه عــي ربّــا 
أفــكّ شــفرته قليــا؟.   أزعــم أنّ لي بعــض المعرفــة بتفســر الأحــام...    قــد 
تتخلّصــن منــه عندمــا تقصّيــه عــي...    تكلّمــي عزيــزتي كلّّي  أذان صاغيــة 

      . . لك
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وهــي تضغــط براحــة يدهــا اليمنــى عــى صدرهــا ونظرهــا شــاخصا في 
وجــه إلينــا المســتفسرة:

ــأ  ــق لا أهن ــوم عمي ــب في ن ــادتي وأذه ــى وس ــع رأسي ع ــا أض -حالم
ــة إلى  ــك الجلب ــوّل تل ــم تتح ــقّة ث ــاء بالش ــة وضوض ــمع جلب ــرا،  أس ــه كث ب
قهقهــات ناعمــة...     ســبحان الله وكأنّّهــا لحوريــات مــن الجنـّـة.  ثــم أشــاهد 
ــن  ــرن لي بأياديه ــدّا.  ي ــات ج ــات الجمي ــا العربيّ ــن الصّباي ــة م مجموع
ــا  ــن وأن ــن لي ظهوره ــف ويول ــوات إلى الخل ــن في خط ــن ويتراجع يقهقه

ــون.   ــا ج ــقّة جارن ــن ش ــن إلى أن يدخل أتبعه

سألتها إلينا:

-هل الحلم نفسه بحذافيره؟.  

 همهمت:

-نعــم شريــط مصــوّر يعــاد كلّــا وضعــت رأسي عــى الوســادة وذهبــت 
في النـّـوم وكلّ ليلــة منــذ دخلــت شــقّته ذلــك اليــوم لأســعفه عندمــا أصيــب 

بالكورونــا.  

بقرف قالت إلينا:

ــت  ــه سّر لس ــه...    في حيات ــم أمقت ــه...    ك ــك الكري ــة...    ذل -اللّعن
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ــه.   أفهم

سولافة بوهن:

-وأنا أقول هذا أيضا.  

استدركت إلينا:

-أتــركك الآن لترتاحــي قليــا...    حــاولي أن تفرغــي رأســك ممـّـا 
يزعجــك لتكمــي نومــك...    مــع السّــامة.  

سولافة من جديد لكن بامتنان هذه المرّة:

ــة  ــة طيّب ــارة وصديق ــا ج ــت حقّ ــا.  أن ــي إلين ــن كلّ قلب ــك م ــكرا ل -ش
ــاك الله.   حم

ــة أحــد  بعــد بضعــة أســابيع مــن الحــرة ومــن القلــق الدّائمــن وفي ليل
ــا  ــع حلمه ــد م ــى موع ــت ع ــطء.  كان ــرّ بب ــي تم ــة الت ــا الكئيب ــن لياليه م
المزعــج الــذي أقــلّ مضجعهــا ككلّ ليلــة.  حاولــت الانفــات مــن قلقهــا.  
ــها.   ــروة رأس ــى ف ــى ع ــا اليمن ــرّرت يده ــر.  م ــرف السّّري ــى ط ــت ع جلس
ــحب  ــد وتس ــن جدي ــا م ــوة لتزيحه ــا بقس ــدّت فكّيه ــا.  ش ــى وجهه ــمّ ع ث
ــويعات  ــت س ــا.  أكمل ــه رئتيه ــحبت مع ــا س ــا أنّّه ــل إليه ــا خيّ ــا عميق نفس
ــم  ــراءة فل ــت الق ــث حاول ــها.  حي ــب دولاب ملابس ــغلة بترتي ــر منش الفج
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تســتطع.  فتحــت النـّـت فلــم تركّــز عــى شيء.  قلقهــا ناجــم عــن عــدم فــكّ 
شــفرة حلمهــا الغامــض.  شيء واحــد يشــغلها ويســيطر عــى عقلهــا وكلّ 
حواســها.   علاقــة حلمهــا بجارهــا الكريــه وبــرّ عرائســه التــي يخفيهــا في 
شــقّته.  كانــت متيقّنــة مــن وجــود لغــز في الأمــر ورابــط بــن عرائــس جارها 
ــا  ــا يمكنه ــر في ــها والتّفك ــاء بنفس ــة إلى الاخت ــت بحاج ــا.  كان وأحلامه

فعلــه.  

ــى  ــة ع ــراب بادي ــات الاضط ــوم.  علام ــدا بالغي ــا ملبّ ــاح كئيب ــرّ الصّب م
وجــه ســولافة.  قلبهــا الوجيــف يهنــدس ملامــح وجههــا.  انــزوت في ركــن 
ــة تخلّصهــا مــن  ــر في مــا مــى وفي مــا هــو آت.  منشــغلة بخطّ صغــر تفكّ
كوابيســها وأفكارهــا المزعجــة.  كيــف تدخــل شــقّة جارهــا مــن جديــد؟.  

ــد غرفــة عرائســه التــي يخفيهــا عــن الأنظــار؟.   بالتّحدي

ــدّة  ــعل بش ــح تس ــوم، الرّي ــا الغي ــاء تلّفه ــابّي، السّ ــارد وضب ــس ب الطّق
عندمــا عزمــت عــى تنفيــذ خطّــة.   أن تتحــرّى بوســائلها الخاصّــة.  ممســكة 
بشــتات روحهــا جالــت بعينيهــا الواســعتين الجميلتــن في كلّ أرجــاء الغرفــة 

ثــمّ وبصــوت مســموع:

-ســأدخل بيتــه اليــوم.  هــو حقــر ووضیــع بــا ريــب.  قــد تصــدر منــه 
ــا  ــدث وم ــدث ويح ــا ح ــن كلّ م ــة.  لك ــر متوقّع ــات غ ــلوكيّات وتصّرف س
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ــه  ســيحدث لــن يثنينــي عــن عزمــي.  لــن يكــون أشــدّ وطــأ ممّــا مــررت ب
ــة لا  ــيئ للغاي ــر س ــي أم ــداني لعائلت ــن.  كان  فق ــدائد ومح ــات وش ــن أزم م
ــه أيّ ألم وأيّ ظلــم وجــور ســأعرف.  الجميــل أنّنــي لا أزال صامــدة.   يعادل

ــه.   ــام معــه لا خــوف علي ــأنّ الله معــي مــن كان ســيد الأن ــا إشــارة ب إنّّه

ــت  ــتحمّت وتبّرج ــا.  اس ــبك ضلوعه ــف يش ــوّة والضّع ــرت بالق تظاه
ــة،  ــة فاتن ــا الحليبي ــت بشرته ــع.  كان ــراء المصطن ــن الإغ ــيء م ــرت ب وتعطّ
جذابــة، مثــرة.  بعــد نصــف ســاعة كانــت واقفــة أمــام بــاب شــقّته وبــن 
يديهــا صينيــة عليهــا فنجــاني قهــوة شرقيــة منكّهــة.  تســمّرت أمــام البــاب 
ــة إلى  ــيق في ثق ــا الرّش ــدّت قوامه ــس.  ش ــها في توجّ ــت رأس ــردّد.  رفع في ت
الأعــى.  حدّقــت إلى البــاب بنظــرات حــذرة، متحفــزة.  حاسّــتها السّادســة 
تعمــل بنشــاط.  عضّــت عــى شــفتيها في ألم، ثمّــة شيء فظيــع قــادم ببــطء.  
ــذت  ــا.  أخ ــت قلي ــع.  تريّث ــال للتّّراج ــاك مج ــد هن ــا، لم يع ــمت أمره حس

ــة وهــدوء.   ــاب بخفّ ــل أن تطــرق الب نفســا عميقــا قب

مــرّت بضــع ثــوان قبــل أن تســمع صريــر البــاب وهــو يفتــح.  حســبتها 
ســولافة ســاعات.  حدجهــا وصينيتهــا بنظــرة منزعجــة.  نظراتــه لا تطمئــن 
ــتفهامية.   ــه اس ــت نظرت ــة، كان ــدّة طويل ــاش لم ــا بانده ــق فيه ــدا.  حمل أب
انحبســت أنفاســها وهــي تتفــرّس ملامــح الشّــخص ذي التّقاطيــع الصّارمــة 
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الماثــل أمامهــا والــذي لــن تبــدّل رأيهــا بــه أبــدا.  نظــرة  الاحتقــار تمــأ عينيها 
ــى  ــا يبق ــن باعتباره ــا.  لك ــزا وعنصريّ ــا متحيّ ــدو رأي ــد يب ــعتين.  ق الواس
ــه  ــى وجه ــة ع ــدت الصّدم ــه.  ب ــة ل ــم، ولا قیم ــه ِوالدّمی ــدن، التّاف الكرك
المحمــرّ مــن شــدّة الحنــق.  أســنانه تكــزّ وتصطــكّ عــى بعضهــا مــن فــرط 
الغيــظ.  أوداجــه منتفخــة كوجنتــي عــازف النـّـاي في حفــات  شــال أفريقيا 
الفلكلوريــة.  خيــط مــن الدّخــان يتصاعــد مــن بــن شــفتيه.  يعتمــر قبّعتــه 
الحمــراء الرثّــة فــوق شــعره الطّويــل الأشــعث، الكــث.  لحيتــه لم تحلــق منــذ 
زمــن.  عــى زاويتــي شــاربيه بقايــا طعــام.  تصفّــح وجوههــا بتمعّــن شــديد، 
كأنّــه  وحــش يترقّــب فريســته.  للحظــة كانــت ستســتدير إلى الــوراء وتقفــل 
راجعــة إلى شــقّتها  قائلــة بصــوت لا يــكاد يســمع وبلهجــة عراقيــة محلّيــة:

ــوار  ــب الأط ــل الغري ــذا الرّج ــقّة ه ــل ش ــف أدخ ــرا كي ــازف كث -أج
ــد.   ــا أح ــة لا يعرفه ــة مفزع ــوت بطريق ــوف أم ــاع.  س والطّب

 يقــول المثــل الفــارسّي شــجاعة بــا حــذر حصــان أعمــى والمثــل 
الإنجليــزي يقــول إذا نــام الحــزن فــا توقظــه.  أمّــا الألمــانّي فيقــول 

الاســتعجال والنـّـدم إخــوان شــقيقانا وهــو شــاخص فيهــا.  

ــه يلفّهــا  ــى انقبــض صدرهــا.  جحــوظ عيني  مــا إن لاحظــت ذلــك حتّ
ــم في  ــت تتزاح ــرة كان ــاوس كث ــدها.  وس ــا وجس ــرز بروحه ــواك تنغ بأش



209

ــى منهــا.   ــه لم تخــفّ.  جمعــت شــتات مــا تبقّ رأســها.  نــرة الضّیــق في َصوت
ــة  ــد بره ــرّواسي.  بع ــال ال ــن الجب ــل م ــه أثق ــرا عبئ ــدا كب ــك جه ــا ذل كلّفه
أفاقــت مــن تیّــار وساوســها الــذي جرفهــا.  بذلــت جهــدا كبــرا للحفــاظ 
عــى توازنهــا الخارجــيّ.  حاولــت التشــبّث بكبريائهــا قائلــة بوجــه غمرتــه 

ــة: ــامة مصطنع بابتس

-أعتــذر عــى اقتحــام خصوصيتــك.  ألا تــرى الطّقــس غائــم وكئيــب؟.  
قلــت نــرب معــا فنجــاني قهــوة ونتعــرّف عــى بعــض أكثــر.  نعقــد صفقــة 
ــراف  ــاذب أط ــر ودّا.  تج ــة أكث ــن لعلاق ــن وحيدي ــس كجاري ــح ونؤسّ صل

الحديــث يذهــب الملــل والشّــعور العميــق بالوحــدة.  مــا رأيــك أنــت؟.  

ــن  ــن المذهّب ــل الفنجان ــة، يتأمّ ــر ممتنّ ــة غ ــرة فاحص ــا نظ ــى عليه ألق
ــه  ــوة بعقل ــة القه ــت رائح ــد ذهب ــة وق ــة الجميل ــة الفضّي ــوش الصّيني والنقّ

ــا: ــوّش أص المش

-نعم لم لا.  فرصة جيّدة.  

بابتسامة ذئبية:

-صحبة فتاة جميلة مثلك تغريني.  لا شيء يعادل سحر العربيّات .  

واللّعاب يسيل من زاوية فمه:
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-لا شيء .  

ــث  ــة.  حي ــك الدّرج ــر إلى تل ــتهين بالأم ــن تس ــها لم تك ــرارة نفس في ق
ــن،  ــذا الكائ ــا.  ه ــا وحده ــن ذهابه ــديد م ــا الشّ ــي خوفه ــتطع أن تنف لم تس
ــت  ــرّة.  أحسّ ــة بالم ــر متوقّع ــياء غ ــل أش ــول ويفع ــة.  يق ــه صادم تصّرفات
ــع  ــر فظي ــة أم ــا.  ثمّ ــادّة  تخيفه ــيماته الح ــة.  س ــرّف بحماق ــا تت ــة أنّّه للحظ
قــادم ببــطء.  خــدّاه يرفّــان بعصبيّــة.  أخــرج منديــا ورقيــا.  مســح حبيبــات 
العــرق المتفصّــدة مــن جبينــه.   تنحّــى جانبــا ليفســح لهــا طريــق الدّخــول.  
دفعــت دفّــة البــاب الخشــبيّ بهــدوء.  خطــت في ارتبــاك إلى داخــل الغرفــة، 
ــة.   ــام والوحش ــا في الظّ ــزل غارق ــكان.  كان المن ــا في الم ــل نظره ــي تجي وه
ــة.    ــر مريح ــاه غ ــض زواي ــدت بع ــة.  ب ــكان عارم ــوضى  في كلّ م ــة ف حال
ــكان.   ــفّ الم ــة تل ــة الكريه ــت الرّائح ــل.  كان ــة لا يحتم ــخ الزّبال ــة تفسّ رائح
ــو  ــيّ في البه ــاح كهربائ ــده إلى مفت ــدّ ي ــة.   م ــح الخانق ــل بالرّوائ ــوّ ثقي الج
ليــيء المــكان، وهــو يشــر إليهــا بالجلــوس إلى جانــب المدفــأة عــى كــرسي 

ــر ــبي كب خش

 وقديــم.  نظراتــه المتفحصّــة لا تطمئــن أبــدا.  انحبســت أنفاســها وهــي 
تتفــرّس ملامــح الشّــخص الماثــل أمامهــا.   توقّــف برهــة صغــرة  ليلتقــط 
أنفاســه.  رمــى عقــب ســيجارته عــى القاعــة المتّســخة.  داســه بعنــف تحــت 
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نعــال حذائــه العســكريّ القديــم.  

سمعت صوته المشحون قلقا يخاطبها:

-ماذا تشربين؟.  

دون تردّد ولغاية في نفس يعقوب:

-ماء...     لا بأس بكأس ماء.  

ضحــك وهــو يتنــاول فنجانــه مــن يدهــا بعــد أن ناولهــا فنجانهــا ووضــع 
الصّينيــة عــى المنضــدة المقابلــة قائــا في ســاجة:

- نسيت أنّك أتيت بالقهوة.  

 تابع بارتياب: 

-هذا الجمال الفتّان يخفي الكثير من الأسرار.  

 معدّلة في جلستها وقلبها يخفق وجلا ورهبة:

-كيف...  ؟.  كيف...  ؟.   ما عندي أيّة أسرار.  

متصنعّا اللّطف والوداعة:

-هاتان العينان تقولان الكثير.  
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بــدلال زائــف ومتصنّــع أيضــا بعــد أن شربــت عــدّة رشــفات مــن كأس 
المــاء:

-أرى أشياء تجمعنا أليس من الضروري تنميتها.  

وقــف مــن مكانــه ومشــى جيئــة وذهابــا أمامهــا.  ثــمّ فاجأهــا مــن خلف 
كتفهــا وهمــس في أذنهــا اليمنى:

 -توّاق لتجربة ليست كأيّ تجربة.  

برعب ولكن بحنكة:

-أنا أحبّ الرّسم ولكن أجهل أبجدياته.  

كعصفور ينتفض:

ــل  ــا رج ــام أن ــي رسّ ــك أنّن ــوا ل ــل؟.   قال ــم ه ــا بالرّس ــأني أن ــا ش -م
حــرب.  لا علاقــة لي بعــالم الرومانســية والفناّنــن التّافــه.  

وقد علمت أنّّها أصابت منه مقتلا فأجهزت عليه:

-عرائسك تلك ماذا تسميها ؟.   أليست قمّة الرومانسية؟.  

ــن  ــا م ــاه إلتمعت ــزة.  عين ــة جاه ــده إجاب ــن عن ــق.  لم تك ــل وصع ذه
الغضــب وقدحتــا شررا.  تــرك دعامــة كرســيّها الخلفيّــة.  بسرعــة كان 
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ــا.   ــدّق إلى عينيه ــو يح ــا وه ــر إليه ــل النظّ ــا، مطي ــك بكتفيه ــا.  أمس أمامه
ــه: ــرف كمّ ــه بط ــحا أنف ماس

ــض  ــا مري ــراضي وأن ــت في أغ ــي ونبش ــت في بيت ــرّأت وتجوّل ــل تج -ه
ــوم؟.   ــك الي ذل

ــن.   ــه الناّريت ــه شرر عيني ــأ أن تواج ــن لم تش ــه ذاك.  لك ــا تصّرف صعقه
هربــت بنظرهــا إلى أســفل طــرف تنورتهــا وراحــت تتحسّــس خُــرم 
الدّانتيــل.  بــدت كســرة القلــب وقــد لاحــظ انهيارهــا.  عــاد ورجّهــا بقــوّة:

-قلت من سمح لك بذلك؟.  

بصوت خفيض، ضعيف وكأنّّها محمولة بين مخالب نسر:

-لم أفتّــش في أغراضــك ولم أتجــوّل عنــوة في غــرف المنــزل.  حتّــى أنّنــي 
لم ألمــس تلــك العرائــس.  كنــت مريضــا، وقــد تعبــت في السّــهر إلى جانبــك 
ــرة  ــذاك أنّ رجــي قــد أصابهــا الخــدر مــن كث ــة بــك.  أحسســت آن والعناي
ــة في  ــس مصفّف ــك العرائ ــت تل ــرّ ولمح ــا في المم ــت أسّرحه ــوس.  فقم الجل

تلــك الغرفــة) مشــرة إلى بــاب قبالتهــا( .  

 تجعّــدت ملامحــه كوحــش متأهّــب للانقضــاض.  صــار يهتــزّ وينتفــضّ 
وكأنّ أحدهــم يقــرع عظامــه:
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-هل دخلت تلك الغرفة؟.  

نافية في جزع، هزّت رأسها في استنكار والكظريتان بأسرع نشاطهما:

-لا لا...    لم أدخلها.  

كانــت بشرتهــا شــاحبة.  تســارعت نبضــات قلبهــا عــى نحــو خــارج عن 
السّــيطرة.  أحسّــت بــه ينقبــض.  ازدردت ريقهــا بصعوبــة.   شــعرت بــألم في 
حنجرتهــا.  تصــوّرت المصــر الــذي قــد تــؤول إليــه.  عضّــت عــى شــفتيها 
ــى  ــا حتّ ــا عليه ــت أنامله ــا.  أطبق ــن يديه ــاء ب ــت إلى كأس الم ــرا.  حدّق ذع
ــر  ــرات المط ــارج قط ــال.  في الخ ــل التّمث ــارت مث ــا.  ص ــر زجاجه كاد ينفج
فــوق إطــار الناّفــذة تعــزف نوتــة قلقــة، عجــى، مضطربــة.  داخــل كهــوف 
الخــوف الملتصقــة بجــدار القلــب عثــرت عــى نتــوء صخــريّ.  تشــبّثت بــه.  
أملهــا الوحيــد للنجّــاة.  اســتعملت خبرتهــا.  فقــد مكّنتهــا الحيــاة بحلوهــا 

ومرّهــا مــن اكتســبت معرفــة دقيقــة بالنّــاس.  حاولــت لملمــة ذهنهــا

 والتّفكــر بعقــل هــادئ.  أغمضــت عينيهــا وتنفّســت ببــطء .  فتحتهــا 
مجــدّدا.  نظــرت في قلــق نحــو البــاب الخشــبيّ الكبــر.  ثــم إلى الممــرّ 
الأفعــاوي.  اســتعملت دهــاء الأنثــى وســاحها الأضعــف الأقــوى.  دلالهــا 
ــة  ــه وهــو يســحب نفث ــد.  راقبت ــا  تري ــا مضطــرّة وليــس لأنّّه وغنجهــا.  إنّّه
طويلــة مــن ســيجارة أشــعلها تــوّا، ممتقــع اللّــون مرتعــدا.  ثمّــة ذبابــة تحــوم 
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ــة: ــة مراوغ ــت كقطّ ــه.   همس ــول وجه ح

-مــا الــذي يمكــن أن أفعلــه في بيتــك؟.  ومــا الــذي أتــى بي ذلــك اليــوم 
ــرأة   ــا.  ام ــر ملي ــر؟.  فكّ ــرا آخ ــس أم ــك؟.  ألي ــي ب ــض وأعتن ــت مري وأن
ليســت لــك بهــا معرفــة جيّــدة أو قــل لهــا معــك ذكــرى ســيّئة.  أنــت الــذي 
تهجّمــت عليهــا في بيتهــا طالبــا الــرّ.  رغــم ذلــك تعتنــي بــك في مرضــك 
ــن  ــن أنجبنه ــن الذي ــن أبناءه ــات ترك ــض الأمّه ــي بع ــا أخ ــد.  ي بالكوفي
ــي  ــا جارتــك الت ــا مــن العــدوى.  مــع ذلــك أن ــد خوف لمصيرهــم في الكوفي
ــقّة  ــذه الش ــد في ه ــت الوحي ــد وأن ــع الكوفي ــرك م ــركك لمص ــا، لم ت أذيته

ــة.   الغريب

وهو يهرش جلد صدره الأيمن من فوق قميصه:

ــرّت  ــزا.  م ــورك لغ ــت في حض ــك.  رأي ــرف دخيلت ــة لا أع -في الحقيق
ــا  ــت عليه ــة فرض ــاق العربيّ ــت الأخ ــن قل ــا.  لك ــر كلّه ــي الخواط بذهن

ــا.   واجبه

 تساءل وهو يطقطق أصابعه كأنّه غير مصدق:

- هذه الحال لابد أن يكون ثمّة شيء جدّي.  

ــدأت  ــمس ب ــذة الشّ ــاج الناّف ــف زج ــن خل ــف.  م ــد توقّ ــر ق  كان المط
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ــن  ــدت م ــي تجمّ ــا الت ــف إلى أطرافه ــدّفء يزح ــذ ال ــا.  أخ ــل حرارته ترس
ــكّ في  ــل يش ــبان.  الرّج ــا كان في الحس ــل م ــرد.  حص ــن ال ــر م ــر أكث التوتّ
ــها  ــت كأس ــب.  وضع ــا أصع ــة ومهمته ــا صعب ــارت وضعيته ــا.  ص أمره
ــة  ــا مريح ــرسّي خلفه ــة الك ــتندت إلى دعام ــارها.  اس ــدة إلى يس ــى المنض ع
ظهرهــا.  ضمّــت يديهــا الواحــدة فــوق الأخــرى إلى صدرهــا مخفيــة راحتيهــا 

ــر: ــج أكث ــاء وغن ــت في ده ــا.  همس ــت إبطيه تح

ــن...    ل...     ــانّي...    لك ــو إنس ــا ه ــر م ــا غ ــة بينن ــد صل ــا لا توج -ربّ
ــا...     ــن أن ــن...    لك ك

في قلّة صبر ككلب هرم:

-لكن أنت ماذا؟.  

ــة التــي تحمــي الشــبّاك، و  حطّــت حمامــة مرتبكــة عــى الشّــبكة الحديدي
ســافة تراقبهــا وصلتهــا رائحــة كريهــة منبعثــة مــن أنفاســه.  رغــم الكمامــة 
ــه  ــرت إلى أوداج ــا.  نظ ــا وفمه ــي أنفه ــها وتغطّ ــدّ أنفاس ــي تس ــية الت القماش
وإلى أجفانــه المتكيّســة.  أجفلــت روحهــا منــه أكثــر مــن ذي قبــل.  الرّجــل 
الكركــدن  كــا تســمّيه قبالتهــا وهــي في بيتــه.  ســتمثّل عليــه دور العاشــقة 
الولهانــة  لتصــل إلى  هدفهــا.  غرضهــا الوحيــد الحصــول عــى واحــدة مــن 
ــن  ــي اب ــت لع ــت ببي ــا.  همس ــام ويخفيه ــن العظ ــا م ــي ينحته ــه الت عرائس
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الجهــم:

ــقين  ــز العاش ــن عزي ــق      ولك ــا ذلّ في الأرض عاش ــوى م ــولا اله -ول
ــل ذلي

ــولافة  ــت س ــعادة.  أدرك ــح السّ ــه ملام ــدت علي ــاريره وب ــطت أس انبس
ــة  ــم اللّغ ــه يفه ــم أنّ ــي تعل ــاج  وه ــرّ الح ــا ح ــه ب ــزت علي ــك فأجه ذل
العربيّــة أكثــر مــن العــرب أنفســهم.  دون أن تــرك لــه مجــالا ليلتقــط أنفاســه 

ــري: ــا يج ــة م ــتوعب برويّ ويس

»مازجت روحك روحي

 في دنوّ وبعادي

فأنا أنت كما أنّك

إنّّي ومرادي..«

ــت في رشــاقة واقفــة.  عارضــة  وهــي تســوّي شــعرها ومــن هيئتهــا هبّ
قوامهــا الفاتــن لمزيــد تهييــج غرائــزه والتحكّــم بغــرف قيــادة عقلــه.  
ســاحها ذكاؤهــا وجمالهــا.  اســتعملتهما لأنّّهــا كانــت مدركــة لهــذه الحقيقــة .  

ــارة.   ــه في إث ــات قلب ــارعت دقّ ــه.  تس ــوق ملامح ــة والشّ ــرت اللّهف غم
كســا وجهــه العــرق.  ســقط فريســة الفضــول والشّــغف معــا.  نظــر إليهــا 
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ــل  ــار الحم ــا.  ص ــه.  كلّ شروره جانب ــن كلّ عجرفت ــاهمة.  رك ــرات س نظ
ــى  ــة ع ــات مرتبك ــس والكل ــأة.  هم ــان فج ــق الوله ــذّب العاش ــع المه الودي

ــانه: لس

ــا ســعيد جــدا.  قلبــي يرقــص.   أتحبّيننــي حقــا؟.  لا أصــدق هــذا ؟.  أن
ــه يقيــم حفــا بهيجــا بــن أضلعــي.   إنّ

لم تســتطع تخليــص نفســها مــن الوســاوس ومــع ذلــك إجابتــه في 
رومانســية مصطنعــة بنــرة أكثــر رقّــة:

ن...    نــع...    نعــم.  صــدق أو لا تصــدّق.  وأنــت مــاذا تفعــل؟.   بــاذا 
تجازينــي؟.   تلقــي اتهاماتــك جزافــا؟.  مــا غــرضي بغرفتــك تلــك ؟.  

أو بتلك العرائس التي تخفيها؟.  

ــة  ــن بقيّ ــزة ع ــة مميّ ــا بطريق ــرة ونطقته ــة الأخ ــظ بالكلم ــدت التلفّ  تعمّ
ــا.   ــات جملته كل

طالعهــا بنظــرات ملؤهــا الشّــغف والرّغبــة المحمومــة.  حــاول أن يبتســم 
بصفــاء.  تقــدّم منهــا حتّــى كاد يلتصــق بهــا.  كاد يغمــى عليهــا جزعــا ونفورا 
مــن رائحتــه الكريهــة.  أخــذ راحتيهــا بــن راحتيــه المتخشّــبتين كجلد تمســاح 
أو ســلحفاة هرمــة.  جذبهــا بلطــف فوقفــت وهــو يمســك بيديهــا ســحبها إلى 
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الممــرّ ثــمّ إلى غرفــة سّره الكبــر.   إلى غرفــة عرائســه.  

ــاس  ــن النحّ ــة م ــا طاول ــواب.  أمامه ــا أب ــرة ب ــة كب ــام خزان ــا أم وقف
ــس في كلّ  ــت العرائ ــط.  كان ــرات خي ــانجار، وبك ــة س ــة خياط ــا.  آل عليه
مــكان.  بيضــاء تميــل إلى لــون الجبــن المحــىّ بصفــرة.  تلبــس فســاتين مــن 
أقمشــة ملوّنــة وزاهيــة.  وعــى الأرض نشــارة عظــام وخــرق بقايــا أقمشــة 

ــرة.   ــاتين الصّغ ــا الفس ــاط منه ــل وخ ــي فصّ ــك الت ــن تل م

ــدة أنّ   ــبه أكي ــي الآن ش ــت.  ه ــت وارتعب ــا رأت.  خاف ــولافة م ــال س ه
ــر   ــة وتص ــتقبر في الغرف ــا س ــا أنّّه ــل إليه ــة.  خيّ ــام بشريّ ــن عظ ــى م الدّم
مجموعــة عرائــس ونشــارة عظــام.  حزنــت لتلــك العظــام التــي كان أصحابها 
ــيصيرون  ــم س ــم أنّّه ــد منه ــد أح ــدر بخل ــاة.  ولم ي ــبّ والحي ــن بالح مفعم
دمــى بشريّــة في غرفــة نحّــات تعيــس، نجــس بنيويــورك.  أحسّــت برغبــة في 
صفعــه وخمــش وجهــه.  في قتلــه وتمزيــق جســده.  لكنهّــا لعنــت الشّــيطان.  
لــن تبــادل الــرّ بالــرّ، وتتــرّأ مــن إنســانيتها كهــذا المفــرس الحقــر.  لــن 
ــا  ــه.  اســتغفرت ربّّه ــم ومتعلّقات ــي تقــف ضــدّ الظّل ــة وهــي الت تصــر قاتل

ــة دخيلتهــا: مخاطب

-غفرانــك يــا إلهــي كيــف يخطــر لي مثــل هــذا؟.  حقّــا إنّ الإنســان ذئــب 
لأخيــه الإنســان كــا قــال هوبــز.  
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لكــن هــو عــى العكــس بــدا وهــو يقــدّم إليهــا إحــدى العرائــس هديــة 
ســعيدا:

ــة إلي  ــام الفيّل ــن عظ ــا م ــدي.  إنّّه ــك ل ــى من ــون أغ ــن تك ــا ل -خذيه
ــدّولارات.   ــض ال ــل بع ــاك مقاب ــن هن ــا لي م ــيّ يجلبه ــق إفريق صدي

ــنّ  ــو يظ ــزز.  وه ــموع، مق ــوت مس ــه بص ــع ريق ــاربيه وابتل ــح ش مس
ــغوفة  ــه.  الش ــة بحبّ ــبها المتيّم ــه يحس ــولافة.  لأنّ ــى س ــت ع ــه انطل أنّ حيلت
ــك  ــى ذل ــون ع ــع أن يك ــه لم تتوقّ ــا تصّرف ــذر.  هاله ــه، الق ــده، الكري بجس
ــدم.  أو  ــل أو ن ــا خج ــة  ب ــا بشري ــن بقاي ــم ع ــة.  يتكلّ ــن الوقاح ــدر م الق
ــتيكية  ــادّة بلاس ــن م ــدّث ع ــه يتح ــر.  كأنّ ــب الضّم ــى تأني ــات ع علام

ــه.   ــا عرائس ــت منه صنع

ــامة  ــه بابتس ــا.  أجابت ــن توقّعه ــا م ــر له ــانحة أك ــة السّ ــت الفرص كان
ــرة: ظاف

ــا إلى  ــا ولا لطيف ــك كري ــالم أتوقّع ــا حقّ ــك أن ــكرا...     ل ــك...    ش -ش
هــذه الدّرجــة.  

بتلعثم ولعابه يسيل من زاوية فمه اليمنى:

-شــكرا لــك أنــت...    أيّتهــا العربيّــة.  دمــاؤك الحــارّة هــي التــي أيقظت 
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فيّــا وداعتــي ولطفي وإنســانيتي..      

رأت حركاتــه مقــززة منفّــرة غــر لائقــة.  لم تظهــر لــه نفورهــا.  اجتهــدت 
في إظهــار عكــس مــا تضمــر.  ســحبت يديهــا بــدلال

 ودون خشــونة.  ابتعــدت عنــه بضــع خطــوات فاســحة لــه مجــال تأمّــل 
تقاســيم وجههــا وحــركات جســدها النحّيــف:

ــن  ــدا م ــا موح ــس لون ــس تلب ــن العرائ ــة م ــن أرى أنّ كلّ مجموع -لك
ــم.   ــن الاس ــرف الأول م ــس الح ــا نف ــة وله الأقمش

ــاده في أن  ــم اجته ــب رغ ــه الرّع ــان علي ــه وب ــا عيني ــعت حدقت ــد اتّس وق
تكــون إجابتــه طبيعيــة.  طابعــا ضحكــة متكلّفــة عــى شــفتيه.  حتّــى لا يثــر 

شــكوكها وريبتهــا.  بــدا ودودا إلى أبعــد الحــدود:

-تريديــن معرفــة كل ّشيء دفعــة واحــدة أيتهــا الفضوليــة، الماكــرة، 
ــة .   ــام القادم ــرّ للأيّ ــذا ال ــي ه ــة.  اترك الجميل

ــرّ...    فقــط لينســيها  ــذا ال ــوح به ــرارة نفســه مــن المســتحيل الب وفي ق
ــة مقنعــة.   ــر ايجاب ــا يتدبّ ســؤالها ريث

ــاب  ــن الب ــراب م ــرص الاق ــص ف ــا تقتن ــر وكأنّّه ــدة أكث ــت مبتع تحرّك
الخارجــيّ لتركــض هاربــة مــن الجــوّ الخانــق وتتحــرّر مــن أسر عينــي هــذا 
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ــذر.   ــه الق ــدن الكري ــذا الكرك ــكاسر.  ه ــر ال النّ

عبس في انزعاج، سألها.  كأنّه قرأ ما يجول بخاطرها:

- أو ستخرجين؟.  

تمقــت مــا يفعلــه غــر أنّّهــا لا تملــك الجــرأة لصــدّه.  حاجتهــا إلى الحقيقــة 
تثنيهــا عــن فعــل ذلــك.  جــاءت إجابتهــا ذريعــة للتخلّــص مــن محاصرتــه 

لهــا:

ــأتوجّه  ــا س ــة الآن.   بعده ــدّا في الكليّ ــة ج ــاضرة مهمّ ــدي مح ــم عن -نع
للمداومــة في العمــل وســأتغيّب أســبوعا عــن المنــزل.  بعــده نلتقــي لنواصــل 

الحديــث.  

فاغرا فاه:

- أسبوعا بكامله؟...    

 -نعــم ســأذهب إلى إســبانيا.   ثمّــة معــرض في الفنــون التّشــكيلية 
ــاء لي.   ــة أصدق ــد رفق ــد غ ــاك بع ــأكون هن ــوريا.  س ــن س ــق لي م لصدي

فجأة سألها:

-ماذا تدرسين؟.  
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حاولــت أن تكــون طبيعيــة وتتــرّف بهــدوء.  لكنهّــا لا تســتطيع، 
ــه: ــل أن تجيب ــة قب ــت بره صمت

-فنون تشكيلية...     لذلك اهتممت بعرائسك الجميلة.  

تخلّصــت مــن حــدّة عينيــه كــي لا يكتشــف كذبتهــا وهــي تجيــل عينيهــا 
ــغلها  ــبّ وش ــتها للط ــاره  دراس ــب في إخب ــذر.  لم ترغ ــة الق ــاط القاع في ب
ــه لــو يكتشــف ذلــك لــن تخــرج مــن  لــدى طبيــب شرعــيّ.  هــي تعلــم أنّ

ــدا.  ســيكون مصيرهــا كمصــر عرائســه.   شــقّته أب

ــال  ــم ق ــه...     ث ــف ب ــة تعص ــة المحموم ــت والرّغب ــا في صم ــر إليه  نظ
ــث: بخب

ــبوع  ــد أس ــارك بع ــن الآن بانتظ ــي م ــة نوم ــموع في غرف ــعل الشّ -سأش
ــي.   حبيبت

ــه مــن بطــش  ــى كادت تســتفرغ عــى ثياب ــه حتّ تقــدّم منهــا.  ضمّهــا إلي
رائحتــه النتّنــة.  حــاول تقبيلهــا فتمنعــت بغنــج.  نظــر إليهــا وأطلــق ضحكة 

مدوّيــة وقــال:

ــع العربيــات وهــن كــا يقولــون راغبــات أليــس كذلــك.  لا بــأس  -تمنّ
ــود  ــاني إلى أن تع ــال أحض ــن عق ــرّة م ــت ح ــي أن ــك.  اذهب ــرّة أعتق ــذه الم ه
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مــن إســبانيا.  

 وهي تتنفّس الصّعداء تمتمت داخلها:

 -تبا إنّه أوقح مماّ تصوّرت.  

مــع القــرف الــذي تشــعر بــه حيالــه ابتســمت ابتســامتها تلــك.  
ابتســامتها البــاردة الجامــدة .  الخارجتــن مــن بــن شــفتي دميــة بلاســتيكية 
لا روح ولا دمــاء فيهــا.  أشــارت لــه بيدهــا اليمنــى مودّعــة.  صفقــت البــاب 
وراءهــا كــي لا يتبعهــا.  حمــدت الله عــى النجّــاة أولا وعــى الظّفــر بعــروس 
مــن عرائســه وعــى نصــف الــرّ المتمثّــل في كــون العرائــس مصنوعــة مــن 

العظــام.  

ــة  ــس الأقمش ــن نف ــرة م ــاتين الصّغ ــس الفس ــا نف ــة عليه  وكل ّمجموع
ونفــس الألــوان.  كــا أنّّهــا تحمــل نفــس الحــرف الأوّل مــن أســائها.  شــكّها 
ــر.  كلّ  ــوان آخ ــة أو أيّ حي ــام فيّل ــت عظ ــة ليس ــام المنحوت ــه.  العظ في محلّ
النشّــارة والبقايــا تــدلّ عــى أنّّهــا عظــام بشريّــة.  لكــن ســتتأكد.   قريبــا جــدّا 

ســتتأكّد.  قريبــا جــدّا ســتفكّ شــفرة اللّغــز.  ســتعرف الــرّ.  

ــيّارتها.   ــرّك س ــولافة مح ــا أدارت س ــد عندم ــط بع ــد هب ــل ق ــن اللّي لم يك
بعدمــا اســتحمّت وبدّلــت ثيابهــا وحملــت مجموعــة أخــرى مــع الدّميــة التــي 
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ــا  ــت وكأنهّ ــادرت البي ــفر.  غ ــة س ــدن في حقيب ــا الكرك ــا جاره ــا له أهداه
ــة منــه.   هارب

بعدمــا خرجــت الســيّارة مــن المــرآب ومــن حديقــة البنايــة الفارهــة لمحته 
مــن المــرآة الجانبيــة في مدخــل البنايــة يرمقهــا.  تظاهــرت بعــدم الاكــراث.  
ــة  ــة الإذاعي ــى المحطّ ــو ع ــرة الرّادي ــت إب ــا.  ثبّت ــدي اهتمام ــة أن لا تب محاول
ــي  ــع وهــو يحيّ ــون.  ســمعت المذي ــي يتابعهــا كل ّالمغترب صــوت العــرب الت
مهندســة الفضــاء التّونســية في إشــارة إلى نهايــة الحــوار وينهــي حديثــه قبــل 

الفاصــل الغنائــي بقصيــدة للــوركا:

»خضراء،  أحبّك خضراء

الرّيح خضراء،  الغصون خضراء.  

المركب في البحر

والجواد على الجبل على شرفتها تحلم

والظلّ على خصرها، 

جسدا أخضر وشعرا أخضر

وعينين من فضّة باردة
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أحبّك خضراء... ».  

ــبّ كلّ  ــراء وأح ــك خ ــا أحبّ ــا أيض ــع.  ردّدت وراءه وأن ــكت المذي س
ــربّي.   ــا الع ــرة في وطنن ــن الأرض العط ــر م ش

فجــأة تكــدّر خاطرهــا لّمــا تذكّــرت خــر غــرق مركــب« حراقــة« قبالــة 
ســواحل عاصمــة الخلافــة الفاطميــة مدينــة المهديــة.  

ــلّموا  ــة فس ــم البطال ــابّا.  حرقته ــن ش ــة وعشري ــن خمس ــر م ــوت أكث  وم
أنفســهم للمصــر المجهــول بــن فكّــي بحــر شرس يربــط البــاد بإيطاليــا.  
بحــر طحــن الكثــر مــن الأجســاد الغضّــة الحالمــة.  أطفــأ الكثــر مــن العيون 

الزّائغــة.  أســكت الكثــر مــن الأرواح المرتعشــة فرائصهــا هلعــا وخوفــا.  

ــد  ــس بل ــراء.  تون ــف بالخ ــدة تعص ــاة جدي ــا مأس ــه صبح ــا علمت م
ــر منهــم في بغــداد  ــن عرفــت الكث ــا وصديقاتهــا الذي ــر مــن أصدقائه الكث
والموصــل.  حيــث كانــوا  بالعــرات يدرســون في العــراق وعرفــت البعــض 

ــكا.   ــة وفي أمري ــدّول الغربي ــض ال ــر في بع الآخ

 بعاصفــة مــن الحــزن أســكتت المذيــاع وهــي تنعطــف إلى شــارع هوســتن 
ســربت والممتــدّ لأكثــر مــن عشريــن كلــم.  الشّاســع جــدّا بحيــث تســمح 
مســاحة عرضــه بمــرور ســتّ ســيّارات معــا.  الواحــدة إلى جنــب الأخــرى.  
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ــا  ــن.  ممّ ــرّ المترجل ــرة لمم ــاحة كب ــة مس ــة الثاني ــة الأولى والثلاث ــن الثلاث وب
ســمح  لســولافة بــأن تســتوعب مــا حــدث لهــا في يومهــا ومــا قــد يحــدث.  
في طريقهــا مــرّت بالكثــر مــن مراكــز التســوّق والمحــاّت والمســارح 
وناطحــات السّــحاب البلوريــة، الجميلــة.  كــا شــاهدت  كاتدرائيــة الثالوث 
ــة  ــى عتب ــا.  أو ع ــم إليه ــن في طريقه ــن الذي ــن المؤمن ــة م ــدّس ومجموع المق

ــز.   بابهــا الفــاره، الشّــاهق،  الجميــل.  أعجبهــا طابعهــا المعــاري المميّ

بعــد أكثــر مــن ســاعة وجــدت نفســها في شــارع نيويــورك.  هــو الشّــارع 
ــا مــا يعــرض فهــو الأغــى في العــالم أيضــا ولا  الأكثــر تســوّقا في العــالم.  أمّ

يشــري منــه إلاّ الأثريــاء ورجــال الأعــال والســياّح المرفّهــون.  

لاحظــت أنّ إجــراءات الحجــر الصحّــي قــد خفّــت تمامــا رغــم الحديــث 
ــس  ــا بل ــرف بدلت ــا يع ــد » أي واي.  2.  4«.   أو م ــا الجدي ــوّر دلت ــن متح ع
والــذي صنفّتــه وكالــة الأمــن الصحّــي البريطــاني بشــديد العــدوى وشــديد 
ــنة أو  ــذه السّ ــادر ه ــن يغ ــا ل ــاء كورون ــنّ أنّ وب ــي تظ ــك ه ــار.  لذل الانتش
السّــنة القادمــة عــى الأقــل.   إن واصــل البــر اســتهتارهم بالبروتوكــولات 
ــى  ــانية ع ــة إنس ــول كارث ــذارا بحل ــي إن ــذا التّّراخ ــرت ه ــة.  اعت الصحّي
الكوكــب الأخــر الــذي نــي أن يكــون أخــرا مــن التلــوّث والإهــدار 

ــه.   المقيــت والاســتغلال الفاحــش لغابات
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وهــي تخــرج مــن شــارع نيويــورك، نظــرت إلى الأفــق مــن بلــور نافــذة 
الســيّارة.  كانــت السّــحب الصّغــرة تعكّــر صفــو السّــاء.  خافــت أن تمطــر 
مــرة أخــرى .  هاتفــت يــاسر ومحمــود.  طلبــت منهــا إمكانيــة توفــر غرفــة 
لهــا.  لأنّّهــا ســتبيت عندهمــا ليلتهــا بعــد أن تركــت شــقّتها مؤقّتــا هربــا مــن 

الرّجــل الكركــدن.  

ــو  ــا يعل ــاب.  صدره ــض الب ــك مقب ــت تمس ــل كان ــرب بقلي ــد المغ بع
ــا  ــت جانب ــا.  انتح ــت رجليه ــادت الأرض تح ــال.  م ــبب الانفع ــط بس ويهب
تبحــث عــن ســند لهــا في الجــدار.  انتظــرت ثــوان اعتبرتهــا الأطــول إطلاقــا.  
ــديدين.   ــاط ش ــار وإحب ــرة انهي ــة.  مــرّت بف ــرا وســيّئا للغاي كان يومهــا مث
ضغطــت غــى زرّ المنبّــه.  وانتظــرت برهــة لتســمع صــوت زوج مــن 
ــعّان  ــه تش ــرة وعيني ــه المبه ــاب بهيئت ــاسر الب ــح ي ــل أن يفت ــزلي قب ــال المن النع
ــا.   ــاب وراءه ــق الب ــد أن أغل ــه بع ــدّها إلي ــا، ش ــن يده ــا م ــعادة .  جذبه س
ــه  ــدي بذل ــة حليقــة.  يرت شــدّها مــن خصرهــا.  شــعره مسرحــا بعنايةولحي
رســمية مــن القــاش الكشــمير الأزرق الغامــق.  بــدا لهــا وســيما أكثــر مــن 
ــا  ــه وراحت ــا إلى كتفي ــمّ انزلقت ــه.  ث ــا بعنق ــت ذراعاه ــه أحاط ــل.  بول ذي قب
تضغطــان عــى ظهــره.  كانــت تبحــث عــن حمايــة مــن غائلــة اســمها الرّجــل 
الكركــدن.  كانــت تلتصــق بجســده وتســند رأســها إلى كتفــه وهــي ترتجــف 
ــة  ــغف في كلّ جزئي ــا بش ــد أن قبّله ــح.  بع ــبّ الرّي ــة في مه ــش كريش وترتع
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مــن وجههــا.  أبعدهــا قليــا عنــه.  شــدّ وجههــا بــن يديــه وهــو ينظــر في 
عينيهــا الواســعتين الجميلتــن الزائغتــن.   أطــال النظّــر إليهــا صمــت قليــا 

ثــمّ قــال:

- أنت لست على ما يرام اليوم؟.  

مرتعدة من قمّة رأسها حتّى أخمصي قدميها وبصوت مرتجف:

-عليه اللّعنة...    كنت أحسّ أنّه يخفي شيئا رهيبا.  

أصابعها ترتعش وهي تفتح حقيبتها وتخرج الدّمية:

-أنظــر هــذه...    تلــك العرائــس كلّهــا مصنوعــة مــن العظــام البشريّــة.  
كنــت بالمخــر وقمــت بالتّحاليــل لهــذه الدّميــة.  حمضهــا النــوويّ بــريّ...    

الكريــه...    مجــرم...    كيــف فعلهــا؟.  

كان مأخــوذا تمامــا ومصدومــا بعينــن مفتوحتــن عــن آخرهمــا ردّد كلمــة 
مــن جملتهــا ســاخطا:

ــخاص  ــث أش ــام لجث ــون العظ ــب أن تك ــس بغري ــة...    لي ــه اللّعن -علي
ــراق.   ــدا بالع ــه كان مجنّ ــرّة أنّ ــر م ــت لي آخ ــراق...    قل ــن الع م

ــى  ــندته ع ــه.  أس ــها إلي ــذب رأس ــا.  ج ــدة أمامه ــة واح ــى ركب ــا ع جث
ــة: ــب متمتم ــارت تنتح ــدره...    ص ــا إلى ص ــة وجهه ــه مولي كتف
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ــه أن  ــه نفس ــوّلت ل ــف س ــدلا...    كي ــس ع ــدلا...    لي ــس ع ــذا لي -ه
ــذا؟.   ــل ه يفع

مواسيا مصعوقا:

-انسي حبيبتي...    انسي ما حصل قد حصل.  

منتحبة وأمواج الحيرة تتخطّفها:

-ثمّة أمور لا يمكن للإنسان أن يشفى منها طيلة حياته.  

ــخ  ــذي كان بالمطب ــود ال ــل محم ــذ.  دخ ــن النوّاف ــا م ــف حثيث ــل يزح اللي
ــن ســيجارته: ــة م ــه طويل ــحب نفث ــو يس وه

ــا دار  ــتمعت لم ــي اس ــا عن ــك.  غصب ــي ب ــوّر بيت ــولافة ن ــك س ــا ب أه
ــت  ــة وعرف ــن الصّدم ــا م ــا عالي ــد كان صوتك ــث.  فق ــن حدي ــا م بينك
القصّــة كلّهــا...     حقيقــة إنّــه لخنزيــر.  هــذا بعــض مــا خفــي مــن الحــروب 

ــربّي.   ــالم الع ــا في الع ــها أهالين ــي يعيش ــة الت المجاني

ممتقعة اللّون، مرتعدة، اعتذرت سولافة:

ــي.   ــام نف ــك زم ــة أو أمس ــون هادئ ــدا أن أك ــتطع أب ــفة لم أس ــا آس -أن
الصّدمــة أكــر مــن درجــة احتــالي.  مشــاعر الفــزع والرّعــب ســيطرت علي.  
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بصوت متحشرج ينضح بالغضب والنفّور أضافت:

-دمــى بشريــة تصــوّر.  أقصــد مصنوعــة مــن عظــام بشريــة.  مــن جثــث 
عراقيــن.  يــا الله ألهمنــي صــرا عــى هــذه الأهــوال التــي عرفــت .  

حــدّق ثلاثتهــم في وجــوه بعضهــم بعضــا ونطقــوا بالجملــة  نفســها التــي 
فكــروا بهــا في نفــس الثّانيــة:

-والحل؟.  

ــرة.   ــم فاغ ــا،  أفواهه ــوم عليه ــع الوج ــرة طب ــتعمرة ح ــم مس وجوهه
ــا  ــقّت أثلام ــد ش ــوع ق ــولافة والدّم ــحنة س ــى س ــا ع ــاد واضح كان الإجه
عــى خدّيهــا.   بــدا عليهــا التعــب والجــوع والإنهــاك.  انتبــه محمــود لذلــك 
فتركهــا لدقيقتــن ليعــود وبــن يديــه طبقــا.  عليــه كوبــا وكأس مــاء وضعــه 

بــن راحتــي ســولافة:

ــا اشربيــه  ــه حليــب بالشــوكولاتة ســيفيدك في تحســن مزاجــك.  هيّ -إنّ
الآن.  

لم يكــن أمــام ســولافة مجــال لرفــض كــرم مضيفهــا.  اعتدلت في جلســتها 
مــرّرت يدهــا لترجــع إلى خلــف خصلــة مــن قصّتهــا داعبــت أنفها وشــفتيها 
ــة بعــض ملــح دموعهــا.  ســقط قــرط مــن أذنهــا اليــرى.  التقطــه  متشّرب
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يــاسر وبرقــة أعــاده إلى موضعــه ممــرّرا بعــد ذلــك يــده عــى خدّهــا وعنقهــا 
في حنــان.  ثــمّ ســحب يــده وربّــت عــى كتفهــا مشــجّعا إيّاهــا:

ــوكولاتة  ــه...    الش ــقّ...    اشربي ــى ح ــود ع ــولافة...    محم ــا س -هيّ
ــزاج.   ــن الم تحسّ

ثــم تركهــا وانهمــك في وضــع بعــض أعــواد حطــب شــجر الأوكاليبتوس 
المدفأة.   في 

انصاعــت ســولافة لأوامرهمــا.  رشــفت آخــر قطــرة مــن فنجانهــا.  أمّــا 
ــا  ــاب  قائ ــدّة  الاكتئ ــن ح ــف م ــرازولام للتّخفي ــة ب ــا حبّ ــد ناوله ــاسر فق ي

بحــب:

 -أنــت امــرأة شــجاعة جــدّا.  مــا مــررت بــه اليــوم ليــس بالهــنّ.  لقــد 
أبليــت بــاء حســنا.  كان قــدرك ومصــرك.  كان الله في عونــك.  

ــة التــي بــن الإبهــام والســبّابة  ــه ســولافة في ذهــول وابتلعــت الحبّ رمقت
ــود  ــا محم ــى به ــي أت ــكأس الت ــن ال ــاء م ــفات م ــاث رش ــتعينة بث ــورا مس ف

ــق.   عــى الطّب

كان الــيّء الوحيــد الــذي يشــغل يــاسر هــو كيــف يحمــي ســولافة مــن 
هــذا القاتــل، المجــرم القــدر ؟.  بعــد أن أصبــح يحــوم حولهــا
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وقــد ورّطــت نفســها في كشــف حقيقتــه.  الأمــر لا يمكــن أن ينتهــي عنــد 
ــذا الحدّ.   ه

ــاء.   مجــدّدا أمســكت ســولافة بالــكأس.  شربــت عــدّة رشــفات مــن الم
ــا  ــم وهنه ــكة رغ ــدو متماس ــرا لتب ــودا كب ــة مجه ــها باذل ــى نفس ــت ع تحامل
ــر  ــه صــارت أكث وضعفهــا.  كانــت الأســئلة تتصــارع في رأســها.  مــا علمت
ــى  ــر الدّم ــن أم ــد ع ــة المزي ــا بمعرف ــر هوس ــارت أكث ــا.  ص ــى قلبه ــأ ع وط
البشريّــة وعــن المجــرم الكركــدن.  مشــت بخطــوات متثاقلــة إلى الحــاّم الذي 
أرشــدها إليــه يــاسر.  فتحــت صنبــور مــاء الحــوض المعــدّ لغســل الأطــراف.  
بلّلــت جبهتهــا ووجنتيهــا ورقبتهــا مــن الخلــف بــاء بــارد.  دون أن تلمــس 
المنشــفة خرجــت مــن الحــام ثــم رجعــت بحقيبتهــا.  أخرجــت روب الحــام 
مــن القــاش المخمــي الثقيــل ومنشــفة الــرأس وزوج نعــال منــزلي.  تجــرّدت 
ــس  ــضّ في مغط ــيّ، الب ــدها العاج ــت بجس ــل.  وغاص ــس العم ــن ملاب م
ــات الألم  ــت علام ــطء.  كان ــا ّ بب ــت عينيه ــون.  أغمض ــع الصّاب ــاء وفقاقي الم
واضحــة عــى ملامحهــا.  حاولــت الانفــات مــن أوجاعهــا.  كانــت بحاجــة 

إلى الاختــاء بنفســها.  لتفكّــر في مــا مــى وفي مــا هــو آت.  
- عندمــا خرجــت مــن الحــاّم، كان اللّيــل قــد أســدل حجبــه.  	

ــه.   ــود غرفت ــارك محم ــو ليش ــل ه ــد أن انتق ــاسر بع ــة ي ــت إلى غرف توجّه
ــة  ــت منام ــاش.  لبس ــعرها بالانتع ــم أش ــدها بمره ــت جس ــفت ورطّب تنشّ
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ــن  ــتور بكمّ ــص مس ــاض وقمي ــة في سروال فضف ــوداء متمثّل ــة س حريري
ــف  ــر خفي ــف الصّغ ــه بالمجفّ ــد أن جفّفت ــعرها بع ــت ش ــن.  سّرح طويل
الحمــل،  الــذي يرافقهــا متــى باتــت خــارج شــقتها ســواء عنــد صديقاتهــا 
ــرة  ــدت مبه ــة.   ب ــاج خفيف ــة ماكي ــا ولمس ــت كح ــا.  وضع أو في رحلاته
ــز  ــن جهّ ــة الجلــوس.  أب ــاب غرف ــرّواق عــى ب الجــال وهــي تطــلّ مــن ال
يــاسر ومحمــود طاولــة العشــاء في زاويــة الغرفــة.  دعاهــا معــا إلى الانضــام 
ــون  ــكان.  الصّال ــا في الم ــل نظره ــي تجي ــدوء وه ــت في ه ــا.   تقدّم إليه
الجلــديّ البنـّـي،  اللّوحــات المنســوجة عــى الجــدران، المناضــد والطّاولات، 
الســجاد البنــيّ أيضــا.   كلّ مــا في الغرفــة عــى الطّــراز الأوروبّي، ينــمّ عــن 
ذوق رفيــع ومتفــرّد.  أظهــرت الانــراح عــى أســاريرها إكرامــا لمضيفيهــا.  
ــخ الخليجــي.  مشــاوي وكبســة  كان العشــاء فاخــرا.  مســتوحى مــن المطب
ــة.  جلســت إلى جانــب يــاسر بعــد أن  ــة  للتّحلي ــة ودولم ــة لبني ــة وكبّ وتبّول
ــان.   ــة الجنتل ــس في حرك ــال لتجل ــا المج ــحا له ــرسّي مفس ــا الك ــحب له س

بعــد العشــاء جلســت ســولافة ومحمــود إلى المنضــدة الصّغــرة الرّماديــة 
المســتديرة في الشرفــة.  راحــت ســولافة ترتّــب الفناجــن الصّغــرة الكحليــة 
ــكبت  ــق.   س ــى الطّب ــيّ ع ــون البن ــة باللّ ــوش الصّيني ــارف والنقّ ذات الزخ
ــاسر  ــا ي ــم إليه ــذّذ.  انض ــن بتل ــاء الفناج ــاع في فن ــى ورق النعّن ــاي ع الشّ
ــاّم.   ــه في الح ــن حال ــن م ــد أن حسّ ــيّ بع ــل ورق ــه بمندي ــف يدي ــو ينشّ وه
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رمــى ببقايــا المنديــل في ســلّة المهمــات في زاويــة الشّّرفــة.  شرب شــايه دون 
ــوّل  ــم  ح ــا ث ــه مليّ ــي  أمام ــة الت ــر في الصّحيف ــة.  نظ ــفات بطيئ ــكّر برش س
ــاء  ــه العش ــوع لم يقطع ــث في الموض ــتطردا وكان الحدي ــولافة مس ــره إلى س نظ

ثــم جلســة الشــاي:

-يبدو الأمر معقّدا ولكنهّ في الحقيقة بسيط جدّا.  

محمود في استنكار:

ــدن  ــل الكرك ــد...    الرّج ــدّا...    آه تقص ــيط ج ــيء البس ــو ال ــا ه م
ــولافة.   ــر س ــة وأم ــى البشريّ والدّم

ــا  ــا بينه ــل نظره ــة بتحوي ــفة مكتفي ــت ش ــولافة ببن ــس س دون أن تنب
ــاسر: ــاب ي أج

ــع  ــذي م ــي ال ــر الطبّ ــع التّقري ــة م ــدّم الدّمي ــا ونق ــب ثلاثتن ــدا نذه -غ
ســولافة إلى المحقّــق العــام.  ونعــرض الأمــر عــى دائــرة الجنايــات.  لينــال 
الرّجــل جــزاءه...    فأمريــكا بلــد يتبجّــح بتطبيــق القانــون وحقــوق 

ــت.   ــل المقي ــذا الرّج ــة ه ــن قصّ ــد ع ــنعرف المزي ــان.  وس الإنس

وافقه محمود:

-الدراغولا...    هذا ما يصحّ عليه...    نعم يجب أن نفعل.  
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ثمّ التفت إلى سولافة:

-أراك وكأنّ على رأسك الطّير...     ما الأمر؟.  

كانــت تتصبّــب عرقــا مــن فرقهــا إلى قدميهــا.  وجههــا شــحب مجــددا.  
ثــم بنــرة الحــزن الأســيف:

- نعم...    نعم...    أشاطركما...    يجب أن ينال جزاءه..      

قال ياسر:

-حسنا تفعلين.  

ثم رمقها بنظرة لم ترها من قبل في عينيه وبلهجة معاتب:

-التصرف الذي قمت به ليس صائبا.  

اتّســعت حدقتــا عينــي ســولافة الســوداوين الحوراويــن في ذهــول وقــد 
قــرأ تســاؤلها فأضــاف:

 -كيــف تقرّريــن وحــدك وتذهبــن إلى شــقّته دون خــوف؟.  ألم يســاورك 
إحســاس أن يكــون مصــرك مثــل هــذه؟.  ) وهــو يمســك بالدّميــة(.  

ــاط  ــل إن أح ــة وأتدخّ ــى بيّن ــون ع ــر لأك ــي بالأم ــي ولم تعلمين لم تخبرين
ــدر الله.   ــك شرا لا ق ب
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مهــا كانــت التّجــارب الأليمــة التــي مــررت بهــا والأهــوال التــي عرفت 
ــش  ــذا المتوحّ ــائغة له ــة س ــك لقم ــد يجعل ــذا ق ــة.  ه ــابّة ويافع ــن ش لا تزال

الــذي دخلــت شــقّته دون تفكــر وبتهــوّر.  

كانت هي أيضا مدركة لهذه الحقيقة.  تنهّدت في أسى وردت بثقة:

ــألة  ــر ومس ــألة ضم ــألة مس ــن المس ــك.  لك ــرّ بذل ــزع أق ــي الف - تملّكن
مبــدأ وإنســانية.  كيــف أشــكّ في وقــوع أمــر فظيــع ورهيــب وشــائن في حــقّ 
ــمّ  ــم ث ــاف الظل ــت أصن ــي تجرع ــا الت ــذّات وأن ــدي بال ــاء بل ــانية وأبن الإنس

ــرف.   أغــض الطّ

وهــي تنظــر إلى طائــر بــوم فــوق ســلك كهربائــيّ ممتــدّ بــن الأعمــدة في 
الضفّــة المقابلــة مــن الشّــارع ســألته دون أن تلتفــت إليــه:

ــك  ــا هال ــك م ــف وهال ــا اكتش ــفت م ــكاني واكتش ــك في م ــب نفس -ه
مــن الأمــر هــل كنــت ستســكت وتغــضّ الطّــرف أم كنــت ســتتصّرف مثلــا 

ــت؟.   تصّرف

وهو يتجاهل الردّ على سؤالها المحاصر:

ــي...     ــي تنج ــه ك ــن ب ــد تقوم ــر واح ــك أم ــب.  أمام ــب...    طيّ -طيّ
بالأحــرى مســؤوليتنا معــك...    كــا قــال محمــود غــدا صباحــا إلى مكتــب 
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ــام.   ــق الع المحقّ

ــوارع  ــرّدة والشّ ــط المت ــون القط ــذ كعي ــاّل.  النوّاف ــل كش ــق اللّي  تدفّ
ــة وذهــب إلى  ــه بغت ــة أتت ــة هاتفي ــل محمــود بمكالم ــة.  تعلّ ــور هارب ــاس ن أقب

ــف.   ــا دون تكلّ ــث مع ــراد والحدي ــال الانف ــا مج ــح له ــه ليفس فراش

ــرب  ــة اله ــر فرص ــو تتوفّ ــدث ل ــن أن يح ــا يمك ــا ممّ ــا كان خائف كلاهم
والاختبــاء للمذنــب.  ســتبقى حياتهــا مهــدّدة مــن مجــرم تجــرّد مــن إنســانيته.  

ــرى.   ــر أخ ــيجارة  إث ــعل س ــاسر  يش كان ي

ــتقبال  ــا في اس ــه لتمده ــت إبط ــا تح ــة يده ــولافة مدخل ــه س ــت من اقترب
ــب  ــت بح ــا في الأولى.  همس ــبك أصابعه ــا لتش ــي عكفته ــرى الت ــد الأخ الي

ــة: ورقّ

-آه يــاسر...    أتــراك تســمعني حــن  كنــت أنطــق اســمك وأنــا بعيــدة 
ــأوّه؟.   ــت أت ــن كن ــت ح ــذي عاني ــي ال ــسّ بألم ــت تح ــرك كن ــك؟.  أت عن
أضلاعــي تكتــوي بالذّكريــات المؤلمــة ومــع ذلــك أتطلّــع للغــد الــذي أنــت 
ــا  ــا.  أراه ــدة عنّ ــت بعي ــا ليس ــعادة أراه ــرح وس ــل وف ــاء الله بأم ــه إن ش في

ــك.   ــة دون ــدة مؤلم ــام جام ــر ّالأيّ ــا.  تم ــا إلين ــا في طريقه ــرف بجناحيه ترف

قهقه ياسر:
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-هــاي هــاي...    توقّفــي...    كثــر عــي...    أراك تقولــن كلامــا شــبيها 
بذلــك الــذي يقولونه الشّــعراء.  

ضحكت ملء قلبها ثمّ وبوجوم مفاجئ:

-في رمــاد عينــي نــا الفطــر.  تــاه قطــاري في منعطــف السّــنين.  أرصفــة 
ــي  ــنّ أنّ قلب ــر...    أتظ ــك بكث ــل ذل ــخت قب ــوم.   ش ــرئ كلّ ي ــر ته العم
ــه  ــا بنظرات ــعراء؟.  طوّقه ــا كالشّ ــا رقيق ــول كلام ــا لأق ــا طريّ ــزال غضّ لا ي
قبــل أن يطــوّق خصرهــا بيديــه ويجذبهــا إليــه ويحنــو عليهــا في قبلــة طويلــة 

أنســتهما العــالم ومــا فيــه.  

بصــوت أكثــر نعومــة بعــد أن تحــررت شــفتاها مــن شــفتيه مــن قبلتهــا 
المحمومــة قالــت بنعومــة:

-أريد أن أقول شيئا.  

 متأمّلا عنقها الطّويل وذقنها الدّقيقة بانبهار:

-قولي ما شئت كلّّي آذان صاغية إليك.  

ــي...     ــل لغرفت ــل أن أدخ ــن الأفض ــي وم ــبّ بداخ ــبّ ته ــة ح -عاصف
اللّيــل أشرف عــى الانتهــاء والفجــر يحــزم حقائبــه ليشّرفنــا بطلعتــه الفضّيــة 

ــح عــى خــر.   ــة...    تصب الجميل
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ــذ  ــدد أخ ــخ بص ــود كان بالمطب ــرف أنّ محم ــى فع ــى في الممش ــمع خط س
ــة  ــم نصيح ــا رغ ــادة لم يقطعه ــل.  ع ــرا في اللّي ــا كث ــو يفعله ــاء.  فه كأس م
يــاسر لــه بــأن يأخــذ قــارورة مــاء ويضعهــا عــى المنضــدة إلى جانــب فراشــه 
كــي لا يضطــرّ إلى النهّــوض مــن فراشــه والذّهــاب إلى المطبــخ.  لكــن محمــود 

لا يبــدّل عوائــده سريعــا.  

ــه  ــه وتوالي ابتســم يــاسر لســولافة واحتضنهــا مجــددا وتركهــا تفلــت من
بظهرهــا لتدلــف داخــل غرفــة.  لم تكــن الغرفــة كبــرة جــدّا ولكنهّــا كانــت 
فخمــة المفــارش في حــن  بقــي هــو في الشّّرفــة مســتندا عــى حوافّهــا.  منحنيا 
انحنــاءة خفيفــة.   مــدّ رجلــه اليــرى.  أســندها بــن أعمــدة حديــد الشّّرفــة 
المشــبّك.  فــرك عينيــه بظاهــر يــده.  مســح قطــرات العــرق المتجمّعــة عــى 
جبهتــه.  أطــال الانحنــاءة شــاردا ويــده عــى خــدّه إلى حــدود الفجــر.  رجــع 
ــمّ قــراءة الصحيفــة المهملــة .  بعدهــا ذهــب إلى المطبــخ.  لم  إلى المنضــدة وأت
يعثــر عــى شيء يصلــح وجبــة صباحيــة.  جهّــز كــوب حليــب بالشــوكولاتة 

التــي يعشــق كــا درج عليــه كلّ صبــاح.  

الشــكولاتة مــن الأشــياء التــي يشــرك مــع ســولافة في الولع بهــا.  رحّب 
ــة  ــل حرك ــه.  تأمّ ــوره وجلبت ــد وبن ــق البعي ــن الأف ــادم م ــيّ الق ــر البه بالزّائ
المــاّرة المضبوطــة عــى إيقــاع أزيــز الســيّارات وزقزقــة العصافــر المتراقصــة 
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بــن النوّافــذ والشّّرفــات وأشــجار الشّــوارع والأعمــدة الكهربائيــة.  

ــره  ــى سري ــه ع ــولافة حبيبت ــام س ــه تن ــة من ــوات قليل ــد خط ــى بع  ع
وتســتخدم مخدّتــه ومفارشــه وأغطيتــه وتلمــس بيديهــا الحانيتــن وتســتخدم 
بعــض أغراضــه.  لم تكــن الغرفــة كبــرة جــدّا ولكنهّــا كانــت فخمــة 
ــوة  ــن عن ــوم لك ــتجدت النّ ــدّة.  اس ــى المخ ــها ع ــت رأس ــارش.  رم المف
جافاهــا.  قضيــت ليلــة مضطربــة،  غرقــت في ظنونهــا ووساوســها.  رأســها 
ــة  ــة في لجّ ــت غارق ــا.  كان ــرق روحه ــاضي يح ــتفهام.   الم ــم  بالاس مزدح

ــا ــوق طاقته ــه كان ف ــرّت ب ــا م ــواء.  م ــاس بالخ ــا إحس ــا.  تملّكه أفكاره

ــحد  ــحيقة.  لا أـ ــوّة س ــاع ه ــا إلى ق ــب تجذبه ــحنة التّع ــا.   ش واحتماله
ــوم كمنقــذ  ــل الفــرد بالتّعــب فيطلــب النّ يعــرف كــم يكــون مرهقــا أن يكبّ

�ـده.     ولا يج

عندمــا ســمعت حركــة خافتــة  تــكاد تكــون مكتومــة بالمطبــخ.  نهضــت 
مــن السّّريــر.  بشــكل متــأنّ فتحت بــاب الغرفــة.  دالفــة بعد ثــاث خطوات 
إلى الحــاّم.  اغتســلت وتزيّنــت ومشّــطت شــعرها.  عــادت إلى غرفتهــا مجــدّدا 
ولبســت سروالا أـــسود وقميصــا برتقاليــا أظهــر شــباب بشرتهــا.  ثــم دلفت 
خارجــة إلى الممــرّ مجــددا،  حاملــة حقيبــة يدهــا.  التحقــت بيــاسر في الشّّرفــة 

: ئلة قا
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-أراك لم تغــادر مكانــك منــذ البارحــة؟.  ألم تنــم؟.   أشــعر بالذّنــب لأنّّي 
أخــذت غرفتــك...    ربّــا لم تجــد راحتــك في النـّـوم بغرفــة محمــود.  

زمّ شــفتيه، حرّكهــا يمنــة ويــرة.  نظــر إليهــا بتمعّــن.  رفــع عينيــه إلى 
السّــاء التــي تلبّــدت بالغيــوم واكفهــرت.  قــال:

-أسرعــي في ارتــداء معطفــا.  اليــوم ســيكون ماطــرا ولا أســتبعد نــزول 
الثّلــج وهــذه الثيــاب خفيفــة.  ســنذهب مــن هنــا رأســا إلى مكتــب المحقّــق 

العــام...    أيــن الدّميــة الملعونــة؟...    هــل هــي معــك؟.  

همهمت في انصياع:

- هيّا بنا.  

متداركا:

- أفطري أولا.  

معترضة:

- بعــد أن نخــرج مــن مكتــب المحقّــق العــام ســأتناول أيّ شيء بإحــدى 
الكافيتريــات أو المطاعــم.  

بحزم: 
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-هيــا ســولافة إذا قبــل أن تزدحــم الشّــوارع وتصبــح الحركــة صعبــة...    
آه محمــود هاتفتــه صديقتــه الفينيزويليــة.  كانــت قلقــة.  خــرج منــذ الصّبــاح 
الباكــر.  هــي فتــاة متيّمــة بــه وهــو لم يــرّح لي بحبّــه لهــا.  لكــن ألاحــظ أنّــه 
متيّــم بهــا وقــد أدركــت ذلــك أكثــر هــذا الفجــر.  فقــد كان القلــق بــارزا في 
علامــات محيّــاه.  رمقهــا مــن أعــي إلى أســفل بنظــرة مشــفقة.  شــبك أصابعه 
ــة  ــم إلى الغرف ــة ث ــاب الشّّرف بأصابعهــا ليســحبها مــن يدهــا.  خرجــا مــن ب
حيــث تنــاول معطفهــا المعلّــق بالمشــبك  فــوق معطفــه وضعــه عــى كتفيهــا.  
ــى.   ــده اليمن ــوق ي ــا ف ــواه طولي ــه.  ط ــذ معطف ــة أخ ــة سريع ــمّ و بحرك ث
طاويــا إيّاهــا إلى صــدره.   همــا يتجــاوزان عتبــة البــاب بقليــل صفــق البــاب 

وراءهمــا بقــوّة في حركــة ترجمــت غضبــه وحــدّه حنقــه وقلقــه الواضــح.  

ــت  ــارة.  حيّ ــيّ للع ــاب الخارج ــيهما بالب ــدا نفس ــد.  ليج ــزلا  بالمصع ن
بخفــر حــارس العــارة الــذي رمقهــا مــن تحــت نظّارتــه بخبــث واشــتهاء.  
ــض  ــادهن ببع ــن أجس ــاّتي يبع ــل ال ــات اللّي ــن بن ــدة م ــا واح ــا إيّاه ظن
الــدولارات وكأس ويســكي مــع عشــاء فاخــر بعــض الــيء.  فهــم يــاسر 

ــال: ــه ق ــة قلب ــك لحبيب ــة تل ــه المهين ــح نظرت ــد لم ــك وق ــه تل ــا وراء نظرت م

-عم جورج هذه قريبتي...    إنّّها خطيبتي...    سنتزوّج قريبا.  

ضحك الرّجل المسنّ ضحكة أكثر صفاء:
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أووه...     أهي عراقية إذا؟.  

ردّ على الفور:

- مــن نفــس مدينتــي...    مــن بعشــيقة.  حــبّ حيــاتي.  جئــت أمريــكا 
بحثــا عنهــا.  بعــد أن وصلتنــي أخبــار مــن أحــد أقاربهــا مــن بعيــد أنهـّـا حيّــة 
تــرزق وتعيــش في نيويــورك، كــا أخــره أحــد أبنــاء البلــدة الــذي عــاد إلى 

العــراق في زيــارة لأهلــه إثــر خــروج المحتــلّ الأمريكــي.  

ــاد  ــا.  تع ــدغ صدره ــا يدغ ــة يده ــل في حقيب ــرّك ويتملم ــا يتح شيء م
الكــرة مــرّة...    اثنتــن...    ثــاث.  تزيــح الحقيبــة المشــدودة إلى صدرهــا.  
ــرى  ــونغ ل ــف السامس ــحب الهات ــا وتس ــل يده ــحاب.  تدخ ــح الس تفت

ــر.   ــا في ذع ــا في حقيبته ــن يده ــف م ــي الهات ــل.  ترم المتّص

يسألها ياسر بانزعاج: 

-من...  ؟.  لا تقولي بأنّه هو؟.  

مرتعشــة تحــرّك رأســها علامــة الإيجــاب.  يفتــكّ الحقيبــة مــن يدهــا.  كان 
ســحابها لا يــزال مفتوحــا.  يأخــذ الهاتــف الــذي يــرنّ ويــرنّ بــا توقّــف...    

يضغــط عــى الــزرّ الأخــر:

ــا  ــه أوقــح ممّ ــا إنّ ــو...    الهاتــف لا يجيــب...    تبّ ــو..      آل ــو...    آل -آل
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ــس.   ــك النجّ ــورت...    ذل تص

يرمــي يــاسر الهاتــف في الحقيبــة بعنــف.  يغلــق السّــحاب ويدخــل يــده 
ــي  ــيّارة.  يرم ــض الس ــث ترب ــا حي ــا ويجذه ــت إبطه ــة تح ــة للحقيب الحامل
بمعطفــه وحقيبتهــا في المقعــد الخلفــي ويــدور خلــف الســيّارة ليأخــذ 
مكانــه.  في حــن ســولافة استنشــقت الهــواء مــلء رئتيهــا وأطلقتــه برضــا.  
خللــت شــعرها بأصابعهــا.  ســوّت خصــات قصّتهــا.  رمــت بنفســها دفعــة 
ــي.   ــد الخلف ــا بالمقع ــت بمعطفه ــد أن رم ــه بع ــد إلى جانب ــى المقع ــدة ع واح
شــغّل  يــاسر الراديــو عــى محطّــة مختصّــة في إذاعــة  الموســيقى الكلاســيكية.  
دخلــت في حالــة صمــت مطبــق،  راحــت تســتمع وهي مغمضــة العينــن،  
ــت  ــر يلتف ــن لآخ ــن ح ــاسر م ــو آت.  كان ي ــا ه ــى و في م ــا م ــر في م تفك
إليهــا،  يتفرّســها، عينــاه مهووســتان بتفاصيلهــا.  يعــرف أنّّهــا لا تقــارن بــأيّ 
ــه.  لم  ــه وكلّ تجاويف ــدران قلب ــت كلّ ج ــدة.   احتلّ ــبه أيّ واح ــرأة ولا تش ام
تــدع مســاحة لغيرهــا مــن النسّــاء.  إذا أعطــت فاضــت.  نســاء الدّنيــا فيهــا 

اجتمعــن.  أكثــر نعومــة مــن خيــط حريــر في رقتهــا.  

أدار المحــرّك فتململــت الســيّارة بلطــف وبــطء ومــا لبثــت أن أصبحــت 
ــم  ــت تلته ــة.  راح ــاب الحديق ــن ب ــان م ــا يخرج ــة وهم ــر سرع ــا أكث حركته
ــام...     ــولافة في ازدح ــاسر وس ــاب ي ــن.  غ ــم كبيري ــش ونه ــق بتوحّ الطري
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ــح  ــا الرّي ــشّ تطايرهم ــن الق ــعفتان م ــا س ــالم...    هم ــورك صّرة الع ــا نيوي إنّّه
ــاء.   الهوج

إنّــه يومهــا العــاشر في ضيافــة يــاسر ومحمــود.  لا تــداوم بالعمــل بعــد أن 
أخــذت إجــازة متعلّلــة بالإرهــاق والتّعــب.  عــى غــر عادتهــا أفاقــت خليــة 
البــال.  انحنــت عــر الناّفــذة لــرى إذا مــا كان الطّقــس عــى مــا يــرام.  كان 
المطــر قــد أصبــح غزيــرا وتخالطــه نــدف.  الطّقــس ضبــابّي وبــارد.  بشرتهــا 
الحليبيــة فاتنــة وجذابــة مثــرة.  سرى في نفســها ارتيــاح غريــب.  تســارعت 
دقّــات قلبهــا في إثــارة.  بعــد ســاعتين ســتقلع طائرتهــا ويــاسر إلى إســبانيا.  
كان مــن المفــروض أن يشــاركهما محمــود الرّحلــة كــا كان الاتفــاق لكنــه في 
آخــر لحظــة اعتــذر .  روزاليــا حبيبتــه مصابــة بالمتحــوّرة الهنديــة...    حالتهــا 
ــا  ــا عليه ــن.  خوف ــد اللّع ــالم  بالكوفي ــول الع ــوا ح ــن قض ــة.  الملاي صعب
وحرصــا عــى شــفائها لم يفضّــل أن ترقــد بالمستشــفى وتتعــرّض للإهمــال.  
ــا.   ــة روزالي ــفر برفق ــوّق إلى السّ ــه.  تش ــا بنفس ــي به ــى أن يعتن ــل أصّر ع ب
ــة.  وأنّ  ــل خاصّ ــادر خلي ــد الق ــيّ عب ــده الحلب ــن بل ــرض اب ــور مع لحض
الفنــون الجميلــة بــكلّ أصنافهــا تفتنــه ويســعده ارتيــاد المعــارض والأروقــة 
المقامــة للغــرض.  دخــل يــاسر وقــد ظهــر الانــراح عــى أســاريره.  جــذب 
كرســيّه في هــدوء.   قرّبــه مــن كرســيّها حتــى تلاصقــت الدّعامــات الجانبيــة.   
ــف  ــا بلط ــن يديه ــي ب ــة الت ــاول الصحيف ــا.  تن ــة إلى جانبه ــس في رصان جل
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رماهــا جانبــا،  جالبــا انتباههــا إلى أمــر مهــمّ.  تنــاول آلــة التحكّــم وأضــاء 
ــان  ــن فنج ــوة م ــة قه ــفت جرع ــاق.  رش ــى س ــاقا ع ــت س ــاز.  وضع التّلف
أمامهــا.   ركّــزت نظرهــا عــى الشّاشــة الصّغــرة المقابلــة في فضــول هــادئ.  
انحبســت أنفاســها فجــأة.  شــحب لونهــا.  أدرك يــاسر مــا ألمّ بهــا.  ســارع 
إلى إحاطتهــا بذراعيــه.   انكمشــت فــوق الكــرسّي، تكــوّرت حــول نفســها 

كقطّــة أخــذ منهــا الــرد.  ثــم صرخــت:

-هــو...    أنّــه هــو...    يــا ربّ...    رجــل البلــدوغ...    ذلــك الكركــدن 
ــه.  لا  ــورون حول ــة   والمص ــات الإعلامي ــاسر...     المحطّ ــر ي ــه.  أنظ الكري
يــزال صامتــا وهــو يقــف بعنجهيتــه المعتــادة.  رغــم يديــه المقيدتــن ورغــم 

احتجــازه مــن قبــل رجــال الأمــن.  أشــعر بتوتّــر شــديد.  

نهــض مــن عــى مقعــده ليجلــس عــى حافّــة الأريكــة إلى جانبهــا.  نفــخ 
ــا.   ــن عينيه ــا ع ــا، أبعده ــا وعينيه ــوق جبهته ــت ف ــعر تموّج ــة ش في خصل

ــم: ــن وغمغ ــا العاجيت ــك بيديه أمس

-سيتكلم...    انتظري قليلا فحسب.  ليس أمامه خيار آخر .  

- إنّّها فظاعة.  

ــغل  ــذي ش ــدوغ ال ــل البل ــم رج ــار أن يتكل ــطء بانتظ ــت بب ــي الوق يم
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بــزمّ شــفتيه بــكلّ الاتجاهــات ونظراتــه شــاخصة في عدســة الكامــرا.  دون 
ــه الشّــعور بتأنيــب ضمــر.    أن يبــدو علي

قال محمود والحنق يشدّ عضلاته وأعصابه ويزيد من حنقه:

- مافيا الأعضاء البشريّة.  

ــر في  ــرزة خنج ــت غ ــا تلقّ ــو أنه ــا ل ــق ك ــوّ خان ــولافة ج ــف س يكتن
ــود  ــا.  تع ــى مصاريعه ــا ع ــة.  تفتحه ــبابيك الغرف ــرّك إلى ش ــب.  تتح القل

ــة: ــاسر قائل ــي ي ــن ذراع ــوس ب ــة للجل ثاني

- يهــدر المزيــد مــن الوقــت.  مــن حــق  أهــل الضّحايــا أن يعرفــوا.  مــن 
حــقّ البشريّــة أن تعــرف فظاعــة الحــروب.  

-الشّــعب الأمريكــيّ وقــد عاشرتــه لهــذه المــدّة القصــرة لا يبــدو شريرا.   
المواطنــون هنــا  عكســه  تمامــا إنهــم  كأغلبيــة متســامحين ومحبّين للسّــام ككل 

إنســان طبيعــي في هــذا العالم.  

همهمت:

السّياســة  بمخطّطــات  الأمريكــيّ  للمواطــن  دخــل  لا  -صحيــح 
ــرن  ــيادة الق ــل س ــن أج ــالم م ــى الع ــات ع ــنهّا الحكوم ــي تش ــروب الت والح

ــالم.   والع
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استدرك ياسر فجأة:

- أليس هذ مواطنا أمريكيّا؟ ماذا تسمينه؟.  

-هــذا...    شــوّهت روحــه الحــروب وشــوّه ضمــره الظّلــم وشــوّهت 
ــازي  ــن الغ ــئ ب ــدان اللامتكاف ــا في المي ــي ارتكبه ــات الت ــانيته الفظاع إنس

ــر داره.   ــا في عق ــذي كان آمن وال

أدرك ما ألمّ بها..      فهي ترتعش كفرخة:

ــدّ  ــجري يم ــك الشّ ــرام.  قلب ــا ي ــى م ــور ع ــتكون الأم ــك س -لا علي
ــة.   ــت رائع ــم أن ــا، ك ــك دائ ــن حول ــة م ــه لحماي أغصان

ــه مقــرف وقــذر.  كانــت الشّــكوك  -عندمــا رأيتــه أوّل مــرّة أدركــت أنّ
تــراودني وارتبــت في أمــره.  لكــن أبــدا لا شيء مــن هــذا  كان يطــرق خيــالي.  

مازلــت لا أســتوعب كيــف تمكّنــت مــن ذلــك؟.  

الرّجــل البلــدوغ يســتعدّ للحديــث الآن.  رمــق عدســة الكامــرا بنظــرة 
حــادّة.  شــعرت بأنّّهــا مقصــودة وموجّهــة إليهــا فأخافتهــا.   شــعرها 
ــاسر  ــي ي ــه وكتف ــس وج ــوف، يلام ــا المكش ــى كتفه ــوّج ع ــتانّي المتم الكس

ــا: ــدّفء قائ ــعوره بال ــرسّي لش ــى الك ــره ع ــى ظه ــذي أرخ ال

ــاب كلّ  ــا...    بأعص ــب بأعصابن ــرم يلع ــرف...     المج ــو مق ــم ه - ك



250

ــالم.   ــذا الع ــانية في ه الإنس

تكلّم أخيرا:

ــيعة  ــة وس ــارتي العراقي ــيء إلى ج ــيئا أودّ أن أسّر ب ــول ش ــل أن أق -قب
ــة  ــا في غاي ــرا م ــوّت أم ــره.   ف ــدي شيء لأخ ــن ل ــولافة.  لم يك ــن س العين
الرّوعــة وهــو أنّنــي لم أحوّلــك إلى مجموعــة مــن الدّمــى الجميلــة تضــاف إلى 

ــي.    مجموعت

ــديدة.   ــرودة ش ــا ب ــاق.  اعترته ــرّك إط ــولافة التح ــتطاعة س ــد باس لم يع
ــة في كلّ  ــت الرّعش ــة.  كان ــرفّ بعصبي ــا ت ــات خديه ــا.  عض ــرت فاه فغ

ــدها.   جس

أحسّ ياسر براحتيها مبلّلتين: 

-أنصتي الآن.  

تكلّم أخيرا دون تأثّر:

-نعــم كنــت مجنـّـدا في العــراق.  في تلــك الحــرب الظّالمــة أقولهــا دون نــدم 
وأنــا أقــرّ بذلــك.  نعــم أيضــا تلــك الدّمــى والعرائــس صنعتهــا مــن عظــام 
أجمــل فتيــات العــراق.  أحببتهــا...    كانــت غــزالا ممشــوق القــوام...    إنّّهــا 
جيــان بهنــي.  تعلّقــت بهــا وهمــت إلى درجــة أوصلتنــي الجنــون.  أخبرتهــا 
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عــن مشــاعري وتقدمــت لخطبتهــا.  فرفضتنــي كــا رفضنــي أهلهــا.   عقدت 
ــم  ــت بيته ــرتي...    رمي ــارت ثائ ــها ث ــوم عرس ــا وي ــن عمّه ــى اب ــا ع قرانه
ــول  ــه بمحل ــا وأذبت ــذت جثمانه ــا...    أخ ــم جميع ــم قتلته ــاروخ فجرته بص
خــاصّ ثــم نحــتّ منهــا عرائــس أســميتهن جوليــا وجــان وجانســو وجيكــر 

وجينــدا.  

إثــر تلــك الحادثــة قــررت أن أعمــد إلى اغتصــاب وقتــل كلّ فتــاة جميلــة 
أتمكّــن منهــا في العــراق...     بالطّبــع أصنــع منهــا عرائــي الجميلــة .  سّري 

الكبــر هنــا في نيويــورك.  سّري الــذي حوّلنــي إلى  صانــع دمــى.  

اغتصبــت وقتلــت الكثــرات.  أذكــر ســيماف، شــادن، ليلاف، هوشــيار، 
هوكــر،  رينــاس،  روجــدا وافيــن وأرانــا.   عــر فتيــات مــن أجمــل البنــات 

الأيزيديات.  

كان حديثه مسهبا بالتّفاصيل مماّ أثار قرف سولافة وقامت تستفرغ.  

لحق بها ياسر:

ــك  ــر في ــروض لا يؤثّ ــر الآن.  المف ــرف الخ ــت لم تع ــي أن ــوك اهدئ أرج
ــبانيا.   ــافر إلى إس ــتعدي.  سنس ــا اس ــل...  هيّ ــد قلي ــا بع ــر...     طائرتن أكث

احتجّت سولافة:
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-لكن.  

معاتبا:

-ما لكن هذه؟.  

أخــذت عهــدا مــع نفــي بــأن أتســلّم تلــك الدّمــى وتلــك النشّــارة مــن 
ــة وأدفنهــا في مقــرة المســلمين عــلّ أرواحهــا  العظــام التــي يخبّئهــا في حاوي

تحــسّ ببعــض السّــام.  

أكّد لها:

ــن  ــن أتخال ــا.  لك ــيّ عليه ــان ونص ــنضعها في أكف ــي وس ــا حبيبت - طبع
أنّّهــم سيســلّموننا إيّاهــا الآن؟.   الأمــر ســيأخذ وقتــا.  عندمــا نعود ســنفعل.  

لم يكــن اللّيــل قــد هبــط بعــد حــن اســتلقت بتعــب عــى الأريكــة المقابلة 
للممــرّ...    بينــا راح زوجهــا يــاسر ينتقــل ببــره مــن فضائيــة إلى أخــرى 
عــر شاشــة تلفــاز البلازمــا المعلّقــة عــى الجــدار المقابــل...     فجــأة تســمّر 

مذعــورا داعيــا اللّطــف الإلهــي:

- يا رب...    يا للكارثة...    لطفك يا رب.  

ــزع إلى أيّ  ــن تج ــا ل ــت بأنّّه ــي ظنّ ــي الت ــورة.  ه ــولافة مذع ــت س انتصب
ــوال وآلام  ــن أه ــه م ــرّت ب ــا م ــرة م ــه .  لكث ــت حدّت ــا كان ــع مه شيء يق
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وبعــد أن شــهدت حادثــة اغتيــال كامــل أفــراد عائلتهــا ومهــا كانــت درجــة 
ــر: ــزع كب ــاسر بج ــألت ي ــه.  س فظاعت

-قل ياسر ما الخطب...     جّمدت دمي في عروقي؟.  

-شاهين يا سولافة شاهين.  

-من شاهين...    هل هو ابن جارتنا نعمات؟.  

-لا...    ليس هو.  

-تكلّم ماذا حصل لتخف بهذه الدّرجة؟.  

-إعصار شاهين يضرب منذ البارحة.  

-إعصار شاهين...    أين هذا؟.  

ــد  ــذا الجس ــد عضــو مــن ه ــربّّي جســدا.  كلّ بل ــر الوطــن الع ــا أعت -أن
الــذي إذا »اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالسّــهر والحمّــى«.  

-أوقعت قلبي في قفصي الصّدري.   

ــدّد  ــو لا يه ــى وه ــة قت ــان وثمّ ــلطنة ع ــرب س ــاهين ي ــار ش -إعص
ــط  ــال المحي ــر ش ــن أعاص ــو م ــاء...    ه ــان وكلب ــل عج ــب ب ــان فحس ع
الهــادي الــذي يــرب بحــر العــرب.  قــادم مــن منطقــة الضّغــط المنخفــض 
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فــوق خليــج البنغــال.  عــر بــن ولايتــي  المصنعــة والســويق.  ثمّــة أمطــار 
غزيــرة بمحافظتــي شــال وجنــوب الباطنــة.  الميــاه تغمــر شــوارع العاصمــة 
مســقط.  تــرّر حــي الديــس بمدينــة المــكلا كثــرا.  علــق مواطنــون هنــاك 
ــم  ــوا منازله ــاكنين أخل ــن المتس ــر م ــم.  الكث ــة لإنقاذه ــات جاري والعملي
وتوجّهــوا إلى مراكــز الإيــواء...    يــا ربّّي أحفــظ أهالينــا في عــان وجمهوريــة 

الإمــارات العربيــة المتّحــدة مــن هــذا الهائــج المائــج.  

ــآسي في  ــد الم ــل مزي ــتعداد لتقبّ ــى الاس ــنا  ع ــا ربّ...    لس ــم ي -احفظه
ــج والمــآسي تبرحــه.   ــار الحوائ ــا العــربّي الــذي لم تعــد أخب عالمن

-صدقت والله...     معاناة تقريبا تكاد تكون بالجملة.  

ــة المتّحــدة قــد اســتعّدت لهــذا   -لكــن مــا يطمئننــي أنّ الإمــارات العربيّ
الإعصــار...    عملــت جــدار صــدّ مــن الصخــور عــى الشــواطئ بينهــا وبين 

عــان وعــان ستســيطر عليــه بــإذن الله.  

 -مــع أنّ جــروت الأعاصــر كبــر إلاّ أن ربّ العبــاد دائــا رؤوف رحيــم 
ــب  ــن تجنّ ــه م ــا يمكّن ــتية م ــتعدادات اللّوجيس ــن الاس ــا م ــارات لديه والإم

أكثــر مــا يمكــن مــن تهديــدات الإعصــار الــرّس.  

ــات  ــن التّحدّي ــر م ــح في الكث ــربّي نج ــد الع ــذا البل ــح ه ــم صحي -نع
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ــارة  ــة وحض ــة تحتي ــزات.  بني ــد المعج ــره بل ــاهين وأعت ــى ش ــيتغلّب ع وس
ــزة.   ــنوات وجي ــى في س ــة لا تضاه عصري

-الرائــع والمدهــش مــا حقّقتــه المــرأة الإماراتيــة مــن تقــدّم ووعــي.  فقــد 
عاضــدت الرّجــل في بنــاء الدّولــة.   تعرّفــت إلى الكثــرات،  منهــنّ شــاعرات 

وأديبــات، ونســاء صاحبــات أعــال، ومتضلّعــات في العلوم

 والسياسة.    

-نعم صحيح وبالنسّبة لشاهين سيمرّ بسلام بإذن الله.  

-يا ربّ العباد.  لطفا بإخوتنا وأبناء عمومتنا.  

ــه معانقــا إيّاهــا مــن الخلــف.  بسرعــة وبرشــاقة أدارهــا  طوّقهــا بذراعي
ليواجــه وجهــه وجههــا.  ارتســمت ابتســامة لطيفــة، ســاحرة عــى محيّاهــا، 
ــت  ــن.  التحم ــفتيها المغريت ــاز ش ــا واكتن ــي نهديه ــن تلّت ــتّتا ب ــره مش كان نظ

ــان: ــا مغمضت ــت وعيناه ــوع.  همهم ــابكت الضل وتش

-كيف أحبّك بهذا العنفوان يا زوجي العزيز؟.  

وهو يشدّها إلى صدره أكثر ويشرب الشّهد من إناء شفتيها:

-يــا ســيّدة النســاء...    يــا حبيبتــي..      شــكرا لمحمــود الــذي اســتعجل 
زواجنــا و كان شــاهدا عليــه.  
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بتأوه:

-أنت الوحيد الذي تحوّل اليابس إلى أخضر.  

ردّ:

-أنت فريدة وجميلة كغصن زيتون أخضر دائما.  

وأنفاسها تتلاحق بسرعة:

ــد أن  ــنوات لا أري ــك السّ ــة...    تل ــنوات الماضي ــال السّ ــت خ  -كن
أذكرهــا.  أراك في أعــن النـّـاس وملامحهــم.  

وهو يزيح خصلة من شعرها الأسود الفاحم عن وجهها:

ــي  ــى قت ــادرة ع ــاحرة الق ــا السّ ــدري...    أيّته ــن ص ــز م ــي يقف -قلب
وإحيائــي...    أنــا مهــووس بــك.  مهــووس بــكلّ تفاصيلــك.  نســاء الدّنيــا 

ــن.   ــك اجتمع في

تمتمت:

-حبيبي.  

بكل سعادة:

-يا كلّ الحياة ويا كلّ الدّنيا...    كم أنت فاتنة وجذّابة.  
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تسارعت دقّات قلبها في إثارة.  همست في أذنه لا:

- أصدّق أنّنا تزوّجنا قبل ساعات بعد الكوابيس التي عشناها.  

وهو يزمّ شفتيه في تحسّّر:

انــي حبيبتــي...    أعلــم أنّــك أبليــت بــاء حســنا، انــي ذلــك الآن...    
هــا نحــن مــع بعــض.  هــا أنــت لي وهــا أنــا لــك...    انــي.  

سولافة وقد غمرت اللّهفة ملامحها:

- الأصوات كلّها صمتت بداخلي إلاّ صوت الحبّ.  

وهو يدسّ رأسه في نحرها:

-ســاكنة قلبــي...  آه منــك...    آه مــن عطــي ومــن غليــاني...    أحبّــك 
  . ا كثير

بصوت بالكاد يسمع:

-ياسر...     لماذا أنت؟.  

بدون تردّد أو تفكير:

ــذوب في  ــي ت ــوتي...    روح ــا حل ــولافتي...    ي ــا س ــت ي ــك أن -لأنّ
ــى  ــذي لا معن ــر ال ــت العم ــك.  أن ــك وثورت ــك وهدوئ ــاطتك، وعفويت بس
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لــه إلاّ في حضــورك.  بعثرينــي واجمعينــي كــا شــئت.  ســأجعل أيّامنــا التــي 
ــا.   ــر قلبين ــر ك تج

بجدية:

-طيفك معي ليلا نهارا.  

ــع  ــض اللّام ــر الأبي ــكات كالتّ ــنان ضاح ــن أس ــت ع ــمت وأفرج ابتس
ــال: فق

ــمي...     ــن ابتس ــت...     لك ــت وقاتل ــدت وقاوم ــك صم ــل أنّ -الجمي
ــرح.   ــر الف ــرح ولا شيء غ ــر الف ــه غ ــق بمحراب ــك لا يلي جمال

-ضحيّت قدر استطاعتي وبذلت حتّى ذبلت.  

سأعوّضك عمّّا فقدت.  

جفلت من بين ذراعيه والدّموع تفرّ من عينيها بغزارة:

-لــن تســتطيع أن تعوّضنــي ولــن أســتطيع أن أعوّضك.  هل ســتعوّضني 
عــن السّــجن في أبــو غريــب أم عــن هــربي وأسري مــن  مــن طــرف داعــش 
وهــربي مجــدّدا إلى ماخــور الكهرمانــة؟.  هــل ســتعوّضني عــن الاغتصــاب 

والمهانــة وإذلال أنوثتــي وإنســانيتي وامتهــاني للبغــاء مجــرة.  
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-عــى الأقــلّ ســتكون أيّامنــا القادمــة معــا جميلــة وهنيئــة وفيهــا الكثــر 
ــي  ــا لايهمّن ــس.  أن ــاضي التّعي ــك الم ــيك ذل ــأحاول أن أنس ــبّ.  س ــن الح م
مــن أمــر البــكارة والعذريــة غــر نفســيتك التــي اضطهــدت وأنوثتــك التــي 

أســتغلّت بطريقــة مهينــة.  

لا تقل أن الأمر لا يقلقك؟.  

-أيّ أمر؟.  

-إنّك لم تجدني عذراء.  

ــت  ــل فرّط ــرك؟.  ه ــاء غ ــك أخط ــب علي ــف لأحس ــا متخلّ ــل أن ه
بعذريتــك بإرادتــك؟.  هــل عشــت متعــة تلــك العلاقــات الجنســية المهينــة 

ــاب؟.   ــك الاغتص وتل

-لا...    حتما لا...    كنت أموت...    كنت أموت كلّ يوم.  

ــت  ــا أن ــك ب ــبة لي...  أحبّ ــرّف بالنسّ ــن ال ــت أشرف م ــي أن -إذا أن
ــي.   ــاء عين ــن م ــأ م ــي  تتوضّ ــذارى الت ــذراء الع ــت ع ــه.  أن علي

ــرى ولا  ــن بأخ ــاء...    لا تقارن ــي النسّ ــن باق ــتثني ع ــك أن تس ــق ب يلي
تشــبهين أخــرى ولكــن نســاء الدّنيــا فيــك اجتمعــن.  عزيــزة نفــس وجميلــة 
ــن  ــدك م ــزن.  عن ــتحّقين الح ــاء ولا تس ــتحقّين العن ــرّوح.  لا تس ــع وال الطّب
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الحــبّ مــا يكفــي الدّنيــا كلّهــا.  

سرى في نفســها ارتيــاح عميــق وقــد غمــرت اللّهفــة والشّــوق ملامحهــا.  
ســحبت اللّحــاف إليهــا وغابــا في غيبوبــة حــبّ  غيّبتهــا طويــا .  

ــب  ــوم المتع ــبانيا...    الي ــا إلى إس ــرة الآن في طريقه ــر الطّائ ــة الفج قراب
ــدة  ــق.  متوسّ ــوم عمي لســولافة جعلهــا تتهالــك عــى الكــرسّي وتغــطّ في ن

ــة.   ــا كرضيع ــى عليه ــه وانحن ــا بذراعي ــذي غطّاه ــاسر ال ــف ي كت

لكــن أنــا راويــة القصّــة، كنــت أتلصّــص عليهــا إلى أن غفــوت بطبعــي.  
ــن  ــى م ــا تبقّ ــي م ــوت وفاتن ــرة.  غف ــقّة كب ــر.  مش ــمّ كب ــاس ه ــة النّ مراقب
الأحــداث.  لكــن صوتــا ألفتــه جــدّا...  صــوت أحببــت صاحبتــه.   

ــي: خاطبن

-حمدا على سلامتك صديقتي.  

 صوتها بلّل قلبي بماء الرّاحة والسكينة فقلت:

-من؟.  نصاف؟.   هذه أنت ثانية حبيبتي؟.  

-نعــم أنــا يــا رفيقتــي الغاليــة...     جئــت أهنئــك لأنّــك أكملــت الرّوايــة 
ولم تــرك القــارئ في حــرة لمعرفــة بقيــة القصّــة.  حمــدا عــى ســامتك مــن 
ــن  ــام؟.   م ــآتي في الأح ــن س ــا لم ــي بي.  عنده ــت أن تلحق ــا.  خف الكورون
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ســروي لي أخبــار البــاد والعبــاد؟.  المــوت انقطــاع عــن الدّنيــا وأهلهــا يــا 
صديقتــي؟.  فقــط الأحــام يمكــن أن تــأتي بنــا ويمكــن أن تلاقينــا.  فنعــرف 

منكــم أخبــار تلــك الفانيــة...    حفظــك الله...    الجائحــة لم تنتــه بعــد.  

بابتسامة حزينة أجبتها:

-منظّمــة الصحّــة العالميّــة تتحــدّث عــن وبــاء آخــر أكثــر فتــكا وقتــا...    
قيــل نصــف البشريّــة ســتهلك بســببه.  

بفزع ردّت نصاف:

وبــاء جديــد...  ؟.   لقطــة...    يــا لهــا مــن لقطــة...    ههههــه.  عالمكــم 
أصبــح مشوّشــا...    ســأري الكاتــب محســن وعــالم السوســيولوجيا ونــاس 

مــاذا يفعــان...     إلى اللّقــاء

إلى اللّقاء حبيبتي سعدت  بلقائك.  

أحسست برجّ كبير من كتفي وسمعت صوتا يلهج باسمي بفزع:

ابنتــي...    حبيبتــي...    انهــي...    إنّــك تحلمــن...    باســم الله الرّحمــان 
ــام  ــذه الأح ــيطان...    ه ــي الشّ ــي...    العن ــا ابنت ــي ي ــم...    قوم الرّحي
ــام...    نصــاف لا تكــف عــن الــردّد عليــك في  ســتأخذك معهــا أحــد الأيّ
أحلامــك...    تريــد صحبتــك هنــاك أيضــا؟ قــولي لهــا شــدّي أحجــارك...    
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ــا قومــي.  غــدا لديــك أمســية شــعرية.   ألزميهــا...    هيّ

نهضــت وأنــا أحــاول أن أتذكّــر تفاصيــل مــا جــرى فلــم أفلــح...    قــل 
أيّّهــا المتلصّــص عــى حــر قلبــي هــل تعــرف أنــت التّفاصيــل؟.  


